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ات كؤاعلاقة 


مقدمة الطبعة الثانية 


هذه هى الطبعة ثانية من كتاب و الكلمة و » لا تكاد تفترق عن الطبعة الأول 
و .194 م ) فى شىءء إلا من بعض التصوبيات لأعطاء وقعت أثناء الطبعء وقد أبقيت 
على الكتاب لا هواء رغم أنتى قد استخدمت بعض قصوله ‏ بعد إدخال تعديلات 
علا فى كتب أخرى صدرث لى بعده » وم أكن أنرى إعادة طبعه إلا بعد تعديل وتطوير 
خاصة بعد عوور اكثر من عشي مبوات على صدور الطبعة الأول ٠‏ تغيت ها وتطوريت 
مفاهم كثية حول اللغة وعلويها . 

غير أن كثي من زملان رتلاميذى رأوا أن الكتاب مازال صالفاً للقراعة حتى على صورقه 
القديمة »ل أن المخداول من نسخه قليل نادر » واستجيت لما طلبا وآثرت طبعه ؟! صدر ول 
مرة دون حذف أو تبديل أو تطوير , وكان خليقاً بى أن أفمل , لرلا مشاغل جمة صرفت هما 
كنت أرجو وأغتى . 

ولله من وراء القصد . 


حلمى عليل 
الإسكندرية اير 1987 م 


عقدمة الطبعة الأول 


اللخة خاصية إنسانية ينفرد بها الإنسان عن غيو من الكاثنات ء من حيث هى أداة تعينه 
على تناول الأشياء والأشخاص تاولا يختلف عن تناول الحيران . إذ الحيوان يتناول الأشياء 
بالحواس » أما الإنسان فيتناوا مع ا حواس بشىء آخر تفرد به هو نطقه وفكره . وهو التتاول 
الصحيح لأنه يقيد الإحاطة والشمول والاتصال » لأن قدرة الإنساك بواسطة اللغة » عل 
تسمية الأشياء » وبلتالى معريا ؛ تؤكد فى الرقت عينه قدرنه على نوع من الميمنة والسهطرة. 
عليا . 

ومن ناحية أخرى يأتى البيان والإقصاح عن طريق اللغة باعتباره خطوة فى سبيل الكشف 
عن النفس رعن الكون أيضا , لكى يؤؤكد تكامل هذه الوسيلة وخخطورتها » وأنها يست ممرد 
آلة للترعمة عن الفكر أو الاتصال بالغير فقط ء بل عى أيضا تأكيد لوجودنا ورباط لحرائنا . 
اللغة إذن فى حياة الإنسان أكير وأخطر ما قد يدو للنظرة المجلى . إنها باختصار شديد 
وعاء الفكر والسلوك » وصائعة الحضارة الإنسائية . 

غير أن اللغة فى ذاتها عبارة عن نظام يتكون من عدة أنظمة ‏ فهى » من حيث كنا ف 
تاية الأمر » مجموعة من العلامات أو الرموز إلا أن هذه العلامات » وهاتيك الرموز تتكون 
أولا من أصرات تمدئها أعضاء النطق الإنساق , وتدركها الأذن . رهذه الأصوات تتركب 
بطريقة اصطلاحية فى شكل كلمات ذات دلالات ء ثم جمل » فعباراث ٠‏ وكل ذلك يشكل 
فى النباية بطريقة مخصوصة مجممرعة النظم فى اللغة » والتى تصب فى نظام واحد متكامل 
ومتناسق » هو ما نسميه بالنظام اللغوى . 

وتنفرد الكلمات فى هذا النظام بمكانة خاصة منذ وعاها الإنسان وتخيل لها قدرة خاصة 
يركن إها . فهو ينطق بيعض منبا فبدد عنه ال خوف والرهبة » وإذا دهمته قرى لا قبل له 
يهاه استعان عليها ببعض الكلمات . بل إن نشأة السحر قائمة على معرفة الساحر ببعض 
الكلمات , ولس ذلك مقصورا على الكلمة المنطوقة وحدها » بل امتد أيضا إلى الكلمة 
المكترية . بحيث صارت الكلمات السحرية المقيدة أكثر خطرا ء فكتابة اسم عل قطعة من 
اللحاء أو الجلد أو الورق ٠‏ مازالت قادرة » فى بعض العقول على التحكم فى حياة إنسان . 


غير أن علماء اللغة قد أخرجوا الكلمة من هنا الإطار الأسطورى منذ زمن بعيد ء 
رأُعضموها » شأتها ى' ذلك شأن جوانب اللغة الأخرى ء لأثران شتى من الدراسة العلمية 
الموضوعية » تعددت واختلفت باختلاف اليكات والمناهج والعقول » ولكنبا اتفقت جميما 
على شىء واحد وهو ء أن الكلمة احتلت ومازالت تحتل مكانة فريئة » كوحدة لغوبة معقدة 
فى التظام اللغوي . 

وبين الكلمة المنعطوقة والمكتوبة وجد علماء اللغة فروقا . وبين الكلمة المفردة والكلمة فى 
تكيب أو سياق » وجدوا فروقا أخرى . ومن ثم أخضعوا الكلمة للراسات صولية وصرفية 
ونحوية ودلالية . 

وق السنوات الأيق تعرضت الكلمة لمزيد من الدراسة والبحث بحيث اختلفت الآراء 
حول حقيقتها ووجردها وماهيتها ودورها فى التظام اللغرى » فشك بعض علماء اللغة ف 
وجودها ء وسلم بعضهم بهذا الوجود » مع تحفظات . وحاول البعض بطموح واجتهاد وضع 
تعريف جامع مانع ها جحيث ينطبق على الكلمة فى كل اللغات , واختلفت التعريفات 
رتعددت وتضاربت «الكلمة باقية » تؤدى دورها فى النظام اللغوى » وتغرى بوجودها » 
المتحقق والمتنع فى آن وأحمد » عقول الياحثين , 


وقد أغرتتى دراسة الكلمة فيمن أغرت . وبادىء ذى بدء أقول إنتى لا أدرس الكلمة ف 
هنا البحث كى أتبى إلى تعريف عام ها » كا فمل بعض الباحنين207 , وإما أدريسها يدف 
٠‏ رسم املاح الدقيقة للكلمة » سياه فى اللغة العربية أو فى غيها . وى ظنى أن فكرة وضع 
تعريف جامع مانع للكلمة فى كل اللغات ء قد تق فى مرتبة تالية لدراسة الكلمة أولا » وبيان 
هذه الملاع بصورة واضحة ثانيا . يضاف إلى ذلك أن تعريف الكلمة من حيث هى وحدة 
الغوبة معقدة » تنفرد منصائص تميزها فى كل لغة تبما لانفراد كل لغة بمنصائصها الذائية ٠‏ قا 
يكون وراء صمعوبة وضع تعريف عام ا . غير أن هذا بالضرورة لا ممنع أن تشترك كل اللغات 
أو أكيعا فى خصائص عامة تجمع بين الكلمات . 
وهنا البحث يحاول أن يضع هذه الفكرة مرضع التفيذ عن طريق وضع الملاخ العامة 
لما هيه الكلمة وحقيقنها ٠‏ دون التورط فى وضع تعرهض عام لما . ولأن الكلمة فى غباية الأمر 
هى عبني ومعتى اء فد قسمت البحث إلى بايين رئيسيون : 
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١‏ الهامبه الأول : ويتاول بنية الكلمة وفيه فصول » تناولت فى الفصل الأول منها حاولة 
استخلاص المدود العامة نلكلمة من خلال عرض بعض التعرهفات التى وضعت ها من قبل 
بعض علماء اللغة ‏ أو علماء المعاجم , أو هم ء من الذين اهتموا بدراسة الكلمة » مثل 
علماء البلاغة . 

وى الفصل الثانى تناولت الجانب الصو من الكلمة باعتبار أن الصوت هو المادة التى 
تتكون منها الكلمات » وتعرضت للملاح الصونية فى بنية الكلمة مثل الفوتيم ؛ والمقطع 
والتير ‏ والتسقيم » والقواصل ٠‏ 

وفى الفصل الثالث تناولت بالدراسة الصيفة والرظيفة » ودورهما فى تحديد الكلمة من 
ناحية الشكل والوظيغة ٠‏ وفى الفصل الرابع درست الجنور وطريقة الاشتقاق باعثبارتما 
الأصل الذىم ترجع إليه الكلمات ؛ وإن اختلقت طريقة الاشتقاق وتعددت من لغة إلى 
الع . 

وفى الفصل الخاسي والأحير من هذا الباب تناولت قضية نطق الكلمة زكتاتها ٠‏ والفرق 
ين النطق والكتابة فى تصور: حدود الكلمة وبلامها , 

أما الباب الثالى , ققد خصصت لدراسة دلالة الكلمة وممناها . ربدأت فى الفصل الأول 
من هذا الباب بدراسة رمزية الكلمة وعلاقها كرمز بالعالم الخارج عن اللغة . وفى الفصل 
الثاني من هذا الباب أيضا درست دلالة الكلمة , ومفهرم النلالة » سواء عند علماء اللغة أم 
عند علماء المعاجم ٠‏ وبينت الفرق ين الدلالة المعجمية للكلمة ؛ والدلالة اللغيهة والاجماعية 
لحا . أما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة العلاقات الدلائية التى تربط بين الكلمات 
مثل» الترادفء والمشترك اللفظىء والأضداد. وفى الفصل الرابع نناولت فكرة لمجال الدلالي 
للكلمة » وإرباط الكلمات يما بينها كمجموعات لها خخصائص دلالبة تنفرد ا عن 
المجموعات الأخرى . أما الفصل الخامس «الأخير من هذا الباب فقد درست فيه العلاقة بين 
الدلالة والسياق ء وما برتبط بذلك من تغور دلالة الكلمة واختلافها . وتخعمت البحث يمان 
أهم النتائج التى توصلت إلما . 

فإذا كان البحث عل هذه الصورة قد استطاع أن برسم ويبين اللا الرئيسية للكلمة » 
فد أدى المهمة التى كتب من أجلها . وما إذا كانت الأعرى » فحسمى أن حاوات م 
والحمد لله من قبل ومن بعد ء عليه توكلت » وإليه أنيب ٠‏ 

( حلمى غليل ) 
الإسكندية / يؤيو| 1524م 
1 


الباب الأو ل 
بئية الكلمة 


الفصل الأول 
الكلمة 


تفرض الكلمة المنطوقة نفسها على أسماعنا آناء الليل وأطرزف النبار » سراء فى الشارع ٠‏ 
أو فى البيت ء أو فى قاعات الدرسء أو ع نطريق الإذاعة المسموعة أُو المرثية » كذلك تلح 
الكلمة المكتوبة على أعيننا أبن ذهينا » فى الكتب والصحف ولمجلات » وفى الشارع على 
شكل لافنات وإعلانات وللكلمات كيان مستمّل ف الكتابة والطباعة . ا تعمعم بتاتية 
ومكانة مستقلة فى المعاجم » وهى فوق هذا وذاك تخضع فى استعماها لعدد لا يحصى من 
القيود والعادات ء حتى أنها فى كثير من الأحيان كانت موضع البادة والتقديس » 1 
أحاطت بها أساطير وعادات خرزفية وفى ذلك يقول ابن منظور (ات 71١‏ ه ) ١‏ أن 
للكلمات أعمالا عظيمة تعلق بأبواب جليلة من أنواع المعالجات . بأوضاع الطلسمات + 
وا نفع شريف بطبائعها » ولما خصرصية بالأفلاك المقدسة وملامة لها ء ومنافع لا يحصيها. 
من يصفها 176) . هذا كله لم يكن من الغريب أن تنفرد الكلمات باهيام خخاص من علماء 
اللنة قديا وحدينا . 

غير أن كشي من الناس يفكرون غائيا فى الكلمة يصوربا المكتوبة أكثر من المنطوقة . 
ولعل ذلك يرجع إلى تأثير ملابين الكلمات التى نزها كل بيم . ولكن من الحق أيضا أن 
نقول إن علماء اللغة ظليا لفترة طوبلة ينظرون إلى الكلمة فى شكلها المكتوب ‏ خاصة فيما 
يعللرنه أو يدرسونه من نصوص لغوية فيما يعرف بفقه اللغة 9كهلوا88 عند الغربيين ٠‏ 
حيث يتتأولل هنا العلم غالبا دراسة النصوص اللغوية وتحليلها » ومعرفة دلالات ألفاظها من 
التراحي التارعنية المقارنة 253 . 

وعل الرغم من وضوح مفهرم الكلمة فى أذهان كثير من الناس , إلا أن “علماء اللغة 
اغدثين لم يسلموا ببذا التصور للكلمة » كا بتمثل فى أذهان الناس » وإنما نظروط إلبيا من 
وجهة النظر العلمية المجودة » ومن ثم اختلفت تظرتهم للكلمة عن نظرة علماء فقه اللغة » بل 
عن نظرة الناس جميعا ء لأنهم وجهرا دراساتهم للخة المنطرقة مو#ومهة معطدو5 دون اللغة 
المكتوبة . 
(1) مقدمة لان العرب 99 

0 + طلا بع ابابو ضير ل لله الكزية “خن. » 
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ولذلك لم يسلموا بادىء ذى يدء بقكرة .الكيان المعقل للكلمة ٠‏ ورأوا أن للكلمة 
جواتب متعددة يمكن النظر إلها . فمن الجائز مئلا النظر إليها على أنها سلسلة من 
الأموات ٠‏ أو على أنها عنصر نغرى . أو وحدة من وحدات العنى ؛ وحيشذ تبرز مشكلة 
استقلال الكلمة فى صور_مختلفة ء وذلك تبما للحاثة الخاصة التى تكرن عليها . 

وقد حاول بعض علماء اللغة لنحدثين وضع تعريف للكلمة بحيث ينطيق هذا التعريف 
على كل اللفات . آخذين فى الحسبان وجهات النظر امختلفة » سياء من الناحية الصوتية أم 
الصرفية » أم النحوية » أم الدلائية . ومن ثم تعددت التعريفات ؟ وواجه كل تعريف منها نقد 
من علماء اللغة على اختلاف مداريهم 200 


ولعل أشهر من عرف الكلمة من علماء اللغة امحدئين عو العام الأمريكى ٠‏ بلومفيلد ؛ 
لاءقصدداظ ‏ الذى فال « الكلمة هى أصغر صيغة حرة 26" ومعنى هذا أن الكلمة 
عنده هى أصغر وحدة لغوبة يمكن النطق بها معزولة » كا يمكن استمماها لتركيب جملة أو 

1 كلام ؛ ويبب أن تكون من مورفم حر #دمعنادممكة 6م عل الأفل0"؟ » ومع ذلك فإناً 
ند فى كل اللغات كلمات لا ينطبق عليبا هذا التعريف . قفى اللغة الاتجليزية مثلا عد 

ب :"و ”5060 لا تستعمل بمفردها قط ٠‏ وبثل ذلك فى اللغة الفرنسية 
بالنسبة للضمير ع1" الذى لا يستعمل فى أغلب الأحبان بمقرده » وكذلك حروف الجر 

وبعض الضمائر فى اللغة العربية . 
يضاف إلى ذلك أننا لا يمكن أن نتصور حوارا يدور فى أى لغة من اللغات , وتستعمل 

فيه فقط الضمائر وحروف لجر وبعض الأدوات النحوية » وكلها تتدرج مع الكلمات طيقا 
التعريف ٠‏ بلومقيلد ٠‏ السايق . 
أما العام الإتجليزى فيث طاكة ققد اعتمد فى تمديده للكلمة على النقابل الاستبدالىي 


بغيوها ؛ أو إضافة هذه الأصوات أو حذفها يؤدى إلى وجيد كلمات جديدة . وعلى هذا 
التحو يؤّدى تغيير أى عتصر من عناصر الكلمة إلى خلق كلمة جديدة , واللغة الإتجليزية 
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0*) انظر اأفصل الثالث من هذا اليب ا 


من اللغات الى يسهل يها تطبيق نظرية الامعبدال ين الأصوات . فكلمة 12ج مثلا ر 
تصبح طبقا غذه انظية مأ أو هدم أو ينع . فإذا أضفنا إليها صونا جديدا تقد تمجح, 
عنم ؛ وما الحذف فيسيها إلى ها يعكنةة"؟. 

على أنه من الممكن إوإد أمثلة هذا اندوع من التقايل الاسجدالى ف اللغة العرية ف شمو 
٠‏ قال ه التى تصيج جال أو صال ... انج . 

نذا مضنا فى بع التعرفات الثى وضعت للكلمة وجدنا علدا من التريفات أثثر 
عاصفة من المدل فى بيغة علماء اللفة دين وللعاصرين . من التعريف الذى قدمه العام 
تريكا هملو:: الذى قال إن الكلمة عبارة عن 3 وحدة يمكن إدراكها عن طريق الفويمات 
يسع عوط رهى قابلة للإببال را وظيفة دلالية 00 وهو تعريف يتصل إلى حد كير 
بتعريف ١‏ فيث 4+ 

وعرف باليسيوس عدت طلقا الكلمة بقوله إنا و أصخر وحدة صوية متابمة لا يمكن 
أن ترنيط بأى ووحدات أخرى 1500 

ينا قال فاشيك علطتلا إن الكلمة د هى جزه من الحديث الكلامى له صلة بالوائع 
الخارج عن اللخ » يكن ايها وحدة غير قابلة للنقسي » وت موضعها السية لبية 


وعرّفها أنطوان ميمه بقوله : 

و تحدث الكلمة من زيط معنى ما بمجموع ما من الأصوات قابل لأ يستعبل 
استعمالا نجرها ما 280 

وعل الرغم من تعدد النعريفات على هذا انحو إلا أن علماء الغة رجدوا أن كل تعريق 
امنيا غائبا ما يمل بعض المتصائص اللخهة وغير اللغية للكلمة . كا لا ينطيق عل كل 
اللغات على اختلاف عائلانها وخصائصها . ومن ثم اتهه بعضهم وجهة أخرى فى عحارة 
الرصول إلى تعريف علمى دقيق للكلمة . وذنك عن طيق فحص التميفات السايقة 
() أولان » حور الكلمة فى اللقة ‏ ترجة د. كال يشر ؛ عى 48 ٠‏ 
2١‏ بع بك بوه اميك 


لل 
بن 21 لفط 
6 1 ا 


زه). دريس » اللغة » عي 354 . 


وغيرها ء وحصر الأخطاء التى تضمتا جميعا . قوجدوا أن هذه الأحطاء غالبا ما تكون 
واحدا عن الأيعة الآتية » أو كلها معاء وهى : 


١‏ إعطاء أهمية مبالغ فيبا أحيانا للملايح الصرتية أو الملانح الدلالية وحدها دون النظر فى 
طبيعة العلاقة المعقدة بين الصوت والكلالة . 


؟ل عدم تقدير أهمية علاقة الكلمة بالجملة وعلاقة الجملة بالكلمة . 

؟ عدم الفصل بين خصائص الكلمة من الناحية اللغوية وبين أهميتها من الناحية 
الدلالية . 

6 الخلط في نعريف الكلمة واللغة فى حالة التطور عفتتهحدك ‏ وبينها وهي فى حالة 
الاستقرار أو الثاث عتتها(؟» . 

وعلى هذا أخذث فكرة وضع تعريف جامع مائع للكلمة تتراجمع , وحل مل ذلك فكرة 
وضع معايير عامة يتوخاها كل من يتصدى لتحديد ماهية هذا الصرت المعقد الذى يسمى 


الكلمة رهذه العاير فى : 
الإدراج ومتصعدمة 1 
الإبدال ممنااوط نه 2 
التعاقب عم سسومة 3١‏ 
الاستقلال 00 
التركيب الفونيمى #تتامعداناة عتمعممطط 3 
الجاتب غير الفوزيمى0؟2 عتصعممتاط-مملة ب 


غير أن هذه المعايير لا يمكن أن تطبق على كل اللغات أحيانا بنفس الدرجة أُو الطريقة بل 
تظل تحمل فى طياتها ملاح لغة معينة ومن المسلم به أن الاخعلاف فى تركيب أى لغة ينمكس 
أبضا على الرحدات اللغوبة هذه اللغة ‏ وخاصة الوحدات ذات التركيب المعقد مثل الكلمة 
أو الجملة , ومعنى هذا أن مثل هذه المعابير إذا ما طبقت فسوف تؤدى إلى تعريف خخاص 
للكلمة فى كل لغة على حدة » دون تعريف نظرى جامع لماهية الكلمة فى كل اللغات , رهو 
ما يسعى إليه علماء اللغة . 


6 13نم يك بوه مامتا 
لد 17١‏ لج ااال 


ىد 


أما علماء العاجم فقد اتطلقؤ من وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر علماء اللغة إذ من 
المعروف أن مهمة المعجم الاخوى الأول هى بيان وشرح معاق الكلمات ذلك فإن علم 
المعاجم لإتاجةجومءنهع1 يولى أعمية خخاصة لدرزسة الكلمة سواه من ناحية المبنى أم المعنى ٠‏ 
نظا لأعميتها فى العمل الممجمى إذ أن معظم المعاجم » كا نرى ؛ ترتب على أساس الكلمات 
ا مقردة » ولذلك لم يتورط علماء المعاجهم كوا فى حاولة البحث عن تعريف نظرى للكلمة + 
ا فمل علماء اللغة » وما اتصرفا إلى تحديد ماهيتها من الناحية العملية » لأ علم المعاجم 
علم عملى فى أكثر جياتبه , ولذلك انطلقوا من مفهرم الكلمة » كا يتصورها كل شخصٍ 
قادر على التحكم فى لغته . وقالا إن كل إنسان يعرف على الأقل من الناحية العملية ما همى 
الكلمة ‏ وما هى الجملة » حتى لولم يكن فى مقدوره وضع تعريف نظرى وعلمى مال'؟ . 

فالشخص الذى لا يعرف مثلا شيعا عن علم اللفة » وهتمتع بقدر معقول من التحكم ف 
لننه» سوف يفهم بلا شك ممنى جملة مثل : : من فضلك أعطينى هذا الكتاب 
الضخم » سيفهم مثلا أن المرقف هنا يتصل ؛ عل الأقل » بشخصين » وشىءه محلد ٠‏ 
ورضة فى طلب هذا الثىء » لكى يوضع ين يدى الناطق ببذه الجملة » ا سيقهم أن هذا 
امتكلم على درجة من حسن الخلق والنبذيب ‏ لأنه استعمل عبارة مثل ٠‏ من فضلك » كا 
سيفهم كذلك أن كل جزء من هذه الجملة له دلالة تختلف عن الأجزاء الأعرى بمعنى أن 
الجملة مركبة من أجزاء . فكلمة ٠‏ كتاب ٠‏ ندل على شىء لو نوع ممدد من الأشياء كذلك 
كلمة و ضخم ؛ تستعمل لى وصف شء ما أو أشياء محددة ينطيق عليها هذا الصف ٠‏ 
رهى فى الجملة السابقة تصف نوعية الثىء المطلرب ومو الكتاب , كا تصف كلمة أعطني 
الحدث المطلرب » وعل هذا فإن القارىء أو المستمع هثل هذه الجملة فى أى سياق ٠‏ سواء 
أكان هذا السياق لغرها #تعنده0 لعطى 7 , أم اجياعية 001 لهده ١51001‏ ") سيدرك. 
بلا شلك أن هناك فرقا ما بين كل جزه من أجزاه هذه الجملة . كا سيدرك فى نفس الوقت 
الفرق بين كلمة ٠‏ كتاب » التى وردت فى هذه الجملة » وبين كلمة ٠‏ كتب » إذ ما 
سممها » كأ سيدرك أبضا الفرق بين ه أعط » و « أعطانى » كذلك لن يجد مثل هذا 
الشخص صعوربة فى الإشارة إلى الأشياء التى تدل علييا كلمة ٠‏ كتاب ٠‏ أو كلمة 
ضخم و أو كلمة ه أعط » فى العالم الخارجى » ولو عن طريق الخثيل بحركات مادية في 
حالة كلمات مثل ١‏ ضخم ع أو و أعط 6 . 


إلنذ 21س ,نالو تومتس اه اسسماة بحعدهة 
2 انظر الباب التاق فى اللقصل امسن 


وكل هذا يدل على أن الإدراك الحقيقي لماهية الكلمة يتوقف : إلى حد كبير + على إدراك 
بعض الأشياء نحيطة بها » أو المتصلة بها » سواء فى النظام اللغوى أم العالم الخارجى . 
فإن امتكلم بأية لغة لا يجد أدنى صعوبة فى إدراك حدود الكلمة » لأنه يستعملها ؟! اختزتها 
فى ذاكرته من خلال ماقف مختلفة وبتعندة لكى يشير بها إلى أشياء محددة وبرجودة فى 
خلرج اللغة , بل أكثر من هذا فإته يستطيع أن يستعمل هذه الكلمات فى بناء وتركيب 
جمل يعرف حدودها ماما بداية ونبايةلا» ر 

وعلى هذا سلم علماء المعاجم بوجود الكلمات من حيث هى علامات : وهى أيضاً جز 
من النظام اللخوى لأية لغة كا يستعملها وهدركها المتكلم ببذه أللفة . ولذلك قالوا إنا لا 
نستطيع أن نتجاهل وجود شىء اسم الكنمة » سراء فى علم المعاجم اناه« تهمعنهما أو 
علم اللغة #ذاةدهدنة لسبب بسيط وهو أن كل _ متكلم بلغة ما لديه فكرة واضحة 
رصددة عن الكلمة يستوى فى ذلك من يعرف القرلءة والكتابة ٠‏ لو الذى لا يعرفها 

فإذا انتقنا إلى علماء العربية القدماء لكى تحاول التعرف على تصورهم لماهية الكلمة , 
وجدنا أن سيبوهة زات 18٠‏ ه ) لم يحاول وضع تعريف للكلمة ٠‏ وما بدأ كتابة بتقسيم 
أجزاء الكلام مباشة . فالكلم عنده « اسم وقمل وحرفاء جاء لمعنى ليس باسم للا 
فمل 100 وهو هنا ينظر إلى الكلمة من الجانب النحوى أو الرظيفي ء على أساس أن كتابه 
فى التحو وليس فى علرع اللغة كا كانت معروقة فى عصبو . 

وبيدو أن سيبويه قد أثر يمن بعده من النحاة فيسا يتصل بتحديد ماهية الكلمة قالميد 
زات 1486ه ) يقتفى أثر سيبويه فى حديثه عن الكلام دون الكلمة , فالكلام عنده اسم 
وضمل وحرف جاء معنى أيضلا”؟ . غير أنه يستند بعد ذلك إلى فكرة استقلال الكلمة ل 
تحديد ماهيتها فيقول ما تكون عليه الكلمة حرف واحد ء ولا يجوز حرف واحمد أن 
يتفصل بنقصه لأنه ستجيل +290 

وهر يعني بالحرف هنا الصوث الذى له دلالة مستفلة . لأنه يقول بعد ذلك شارحا ما 
أجمله أنه لا يمكتك أن تبتدىء إلا بمتحرك ولا تقف إلا ععى ساكن . فلو قال لك 
فائل اللفظ يحرف لقد كان سألك أن تميل لأنك إذا ابندأت به ابتدأت متحزكا » وإذا وقفت 
لجع -21-23 سجر مك .وه باصي 
(5) سسبييه , الكثاب 11/1 عله عيد السلام هاري . 
7 اليد : القتضب 7/9 
(4) اللصدر السايق 53/1 . 


عليه وتقت ساكنا ء فقد قال لك أجمل انحرف ساكنا متحركا فى حال ... فما كان عل 
حرف قلا سبيل إلى التكلم به وحده :410 

غير أنه يمثل لما قصده بالكلمة النى على حرف واحد بضمر المتكلم . أو انخاطب » أو 
الغاكب حيث تبرز فكرة الاستقلال الدلاق كسمة من سمات الكلمة عنده . 

أما الزنضترى زات 7+4 ه ) فيعرف الكلمة بقوله : « هى اللفظة الدالة على معني 
مفرد بالرضع 2006 . ويتناول ابن يعيش ( 4+ ه ) هذا التعريف بالشرج والتحليل 
فيوضح حدرد تصوره للكلمة قائلا إن اللفظ جنس للكلمة يذلك لأنه يدل على المهمل 
والمستعمل : فالمهمل ما يمكن اتملاقه من الحروف وم يضعه الواضع بإزاء معنى تحر 
٠‏ صص و ٠‏ كق ٠‏ وتمرها . فهذا وما كان مثله لا يسمى كلمة لأنه ليس شيا من وضع 
الواضع » وإغا يسمى لفظة , لأنه جماعة حروف ملفوظ بها 

وعل ذلك فكل كلمة عنده ثفظة , وليس كل لفظة كلمة . ثم بضيف بعد ذلك قاللا : 
ولو قال يقصد الزعنشرى ‏ عرض أو صوت لصح ذلك 9906 . 

الصوث إذن وقصد المعنى هما جوهر الكلمة عند الزعشرى ء كا فهم ابن بعيش غير أنه 
يعرض بعد ذلك لفكرة اسنقلال المعنى صدد حديثه عن المعنى الفرد » فيغول إن كلمة 
الرجل أو الغلام أو نمرها بما هو مرّف بالألف وللام » يدل على معنيين مستقلين هما 
التعريف وامْعرّف » وها من جهة الصوت والنطق نفظة واحدة : ولكنهما فى الواقع كلمتان » 
الأئف واللام الدالة على التعريف كلمة , ولمعرّف كلمة أخرى 97 . 

إذن فالكلمة عند الزتشرى ا فهمها أبن يعيش هى ما نوافر فيا شروط ثلاثة : الصوت 
وقصد المعنى أو الوضع ء ثم الامتقلال بدلالة ممددة . 

أما السيوطى لات 8491 ه ) فاه يعرف الكلمة بقوله : 

« الكلمة لغة تطئق على الجمل المفيدة» وهنا الإطلاق منكر فى اصطلاح النحوين ٠‏ 
وهو من أماضها التى لا دواء ها » سا يقول7*». ثم ير أن أفضل تعريف للكلمة هو أنها 
() لله للقتضب 50/19 . 
5 القصل ء ص 5 
ا( شرح الفصل ١‏ داه( 
رو اللصبر الاق 15/1 
ره) لعل هذا القول هشى بما أحسه بعض علماء العرعة القدماء من صعوية فى تحديد ماهية الكلمة وحقيقتها ٠‏ 


5 


١‏ قول مفرد مستقل لو منوى منه 06" 2» وبرى أن حروف المضارعة» وياء التسبء واه 
التأنيث: وألف ضارب» ليست بكلمات لعدم استقلالها بالمعنى . أما قوله 2 أو المنوي معه » 
فهو يشير به إلى الضمائر المستكنة وجوبا كأنت فى فعل الأمر « قم أو جناراً ف مثل 
ذهب: وبفرق بين الكلمة المنوى معها وغير المنوى معهاء حيث يستبعد من حد الكلمة ما 
نواه الإنسان فى نفسه من الكلماث المفردة لأنها ليست مرتبطة باللفظ5"7. 

وعلى الرغم من أن السيوطى يلج كنيز على فكرة استقلال الكلمة دلائيا إلا أن تصوبه 
للكلمة يتأثر إلى حد كبير يرظيفتها النحوية » وعو ما جعله يتصور أن الضمير المستكن جوالا 
أو وجوبا يدخمل ضمن نطاق الكلمة » على الرغم من أن ابن الخباز (ات 567 ه ) 6 
أشار السيرطى نفسه رفض نسمية الضمير المستكن احما لأنه ليس بكلمة 53 . 

غير أن ابن مالك (ات 175 ه ) كان قد لخص لنا موقف النحاة تقربيا من مفهيع 


الكلمة فى ألفيته حينا قال : 
كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم وفصل: ثم حرفء الكلم 
واحدة كلمة » والقول عنم وكلمة با كلام قد يكم 


فهر هنا يفرق بين مصطلحات أربعة شغلت النحاة , وهى الكلمة والكلم والكلام والقول 
بسنا هنا تصوره للكلمة ٠‏ فهو يرى أن الكلام هو اللغظ المفيد ء ولا يكون مفيدا إلا اذا 
كان مركبا » وليس معنى هذا أنه ينفى وجود الكلمة ‏ وإنما برى ء كا رأى غيو من النحاة » 
أن للكلمة وجودا مستقلا , ولكها ذات معنى جزفي . إذ هى وحدة الكلام ٠‏ وتصوره 
للعلافة بين الكلمة والكلام ينبع أساسا من رئيته النحوية للكلمة » دون ختصائصها اللغوية 

ومن هذا كله نستطيع القول بأن الكلمة » كا تصورها التحاة , عبارة عن صوتون صاكت 
وصامت ( متحرك وساكن ) أو أكثر .. وتدل على معنى مستقل مفرد , أي أن تصورهم 
اللكلمة يقرع على أصول ثلاثة عى : 

١ل‏ الصوت . 

؟ ب الالال . 

الدلالة المفردة أو الجزئية . 
(1) السيوطي , همع تفرامع 5/9 
(؟) المصدر السابق . تقس الصفحة . 
9 المرجع السيش 4/0 - 


بف 


غير أن هذا التصور » وإت كان يتفق فى بعض جوانبه مع آراء بعض علماء اللغة ا حدثين 
الذين حاولا وضع تعريض لذكلمة فى كل اللغات ء إلا أننا نستطيع أن تضع أيدينا على 
بعض الجوانب الهامة التى أغفلها القدماء عند تصورهم للكلمة » أو اختاطت عليهم . وهذه 
الجنب تنجملها قيما على : 

ا أنهم لم يقرقوا بين الصرت والحرف » واعتروهما شينا واحدا » أى بعبارة أخرى م 
بفرقوا بين الجانب الصوق عناعدوطط , والجاتب الوظيقى للصوت 7هوله20 . 

؟ أنهم ف يفرقيا بين الدلالة الرظيفية تلكلمة , ودلانتبا الاجماعية ء رغم إدراكهم العام 
لكل منهما . 

+ لم يغرقوا بين وجود الكلمة ؛ من حيث هى كلمة : وبين وجودها من حيث هى 
كلمة نقتضيها معالى النحو » ولمل هذا ما جعل السيوطى يُمد الضمير المستكن من 
الكلمات 

أما أصحاب المعاجم العربية القديهة فلا يكادون يتعرضون للتعريف النظرى للكلمة , 
وإما تلحظ من الطريقة التى ربوا بها معاجمهم أنهم أدركوا تماما جانيين هامين فى طبيحة 
الكلمة رهما الجانب الصوق والجاتب الدلالل . ومن ثم رتبوا معاجمهم تقريا » إما على اللفظ ‏ 
وإما على المعنى . وئذلك وجد قسمان رئيسيان من المعاجم هما : 

١‏ معاجم الألفاظ 

إل معاجم المعائى 

وقد كان بجال التنافس بينهم واضحا بالنسبة للقسسم الأول » حيث وجدت فى دائعله طرق 

اذ للترتيب المعجمى . عخلاف القسم الثانى » حيث لم توجد إلا طريقة واحدةء هى 
الترتيب حسب الموضوعات 
يمكن بلورة الطرق التى رنيت بها الكلمات ى معاجم الألقاظ فى ثلانة امجاهات رئيسية 


فى 


» طريقة التزنيب الخرجى , حيث ترتب الكلمات تحت حرفها الأزل حسب الخرج‎ #١ 
. ) ومثل ذلك الاتجاه كتاب العين للخليل بن أحمد زات 11978 ه‎ 
. ؟# طريقة الترتهب الألقيائي‎ 


* 


كس طريقة الترتيب حسب الأنية والصيغ90© . 

وق جميع الحالات تبد اههام المعجميين القدماء يتجه بطبيعة الحال إلى الجاتئب الدلالى 
باعتباره المدف النبا من صناعة المعجم . أما الجانب الصوق قلم ميتم به سرى الخليل ومن 
حذا حذوه مثل الأيعرق (ات 378 ه ) فى التبذيب وين سيئة زات هع ه ) فى 
امحكم . 

وقد اتنذ الخليل من فكرةالتباديل الرياضية واحتيآلاتها منبجا فى حصر الكلمات المستعملة 
وغير المستعملة » ذلك لأنه لم يعتمد فى جمع الكلمات على تبعها فى مؤلفات اللخوين 
السابقون أو رواة اللغة فيما يعرف فى تاريخ جمع المفردات العربية بالرسائل اللغوية7؟© . وا 
جمعها بطريقة رياضية » فقد لاحظ أن الكلمة العربية كا اشار فى مقدمة معجمه : قد تكون 
اثنائهة » وقد تكون ثلاثية » وقد تكون رباعية أو ماسية29؟ , ثم يبون لنا منبجه فى تقليب 
حروف الكلمة فيقول : ٠‏ أعلم أن الكلمة الثائية تنصرف على وجهين نحوء قد ء دقا, 
شداء دش ء والكلمة الثلائية تتصرف على سنة أوجه , وتسمى مسدوسةء وهى نحو 
ضرب » ضير برض » رضب ٠‏ ريض . والكلمة الرباعية تتصرف عل أربعة وعشرين 
وجها .. والكلمة الخماسية ننصرف على مالة وعشرين رجها(؟. 

وفى جميع هذه الحالات غبد أنه من الممكن تبديل حروف الكلمة إلى جميع احتالات 
النظرية بالانتقال من حرف عجان إلى آخرء وهو ما أسماه ابن جنى (اث 785 ها) 
بالاشتقاق الأكير . 

ويفسر لنا الخليل اختياره للعين بأنه قد وجدها أعمق الحروف من بين حروف المالق إ 
رتب هذه الحررف فيما بينها ء من حيث عخرجها فوجدها ذات مفارج ثلاثة هى ؛ الهمزة » 
واغاء » ثم العين والحاء ء ثم الغين والخاء , ولكنه عدل عن البناية بالممزة لأنه أحس أن 
صرت ال همزة معرض للتغيرات مثل التسهيل أو الحذف ء كا وجد أن الهاه صوت مهموس 


(1) د. رمضان عبد الاب , فصول فى فقه العرية ص 7١4‏ . يادظر أيضا د. امد تار عمراء البيحث 
اللخرى عند العرب اص +07 

(؟) المرجع السايق من 5.8 وما بعدها - 

(1) مقدمة كاب المين ص +8 . 

1ع مقلدمة كتاب المين صن 35 . 


ا 


فى فلم يش أن يبدأ به . ثم انتقل إلى الميز الثانى من حروف المملق فوجد فيه العين » 
والحاء قبن بالعين لأنها ؟! قال » أنصع ع" أى ء أرضح ء الأنها مجهورة200 . 

وكات لابد لتخليل ء بعد هذا الحصر النظرى للكثمات أن يميز بين المستعمل والمهمل . 
ريكاد مفهيم المستعمل عندء بصررة اتختلقة ينطلق مع مقهرع المورقيم +3عطام:880 المر عند 
المحدثين ء باعتبار أن المورفم هو أصغر وحدة لغوية ذات معتى ء وقد استند الخليل ف 
ذلك الفييز على ثقافته اللغربة وخبرته الصيتية فى معرفة التجمعات الصوتية المسموج ب وغهر 
المسموح بها فى اللغة العربية!؟2 , 

ومعنى هنا أن الخليل قد حكم القرانين الصيتية إلى جانب المادة اللغوبة المسمرعة فى 
معرفة الكلمة المرية وحدودها » غير أنه لم يحاول وضع تعريف نظرى لها وإنما اعتمد » كا 
رأينا » على الراقع العمل . 

أما أصحاب المعاججم الأعرى فلا نكاد نعثر لديهم أيضا على تمديد واضحح لماهية الكلمة 
وأكايهم يردد كلام الخليل فيما يتصل بالجانب الصوق منها . 5 بدأ معظمهم من مدونات 
لغوبة سواء أكانت على شكل معاجم تامة الخلق ولنيتيب ؛ أم على شكل رسائل لغوية . 

وبرى ابن منظور (اث. لخد «د )كل ماذة( لا لم + تعرهنا للكلمة لا يكاد يلف 
كنيا عما قال به التحاة , يقول : « الكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء , 
رتقع على لفظة مؤلفة من جماعة حروف ذات معنى ء وتقع على قصيدة بأكملها , وخطبة 
بأسرها 2906 

ولعل مثل هذا التعميم لمفهيم ا#كلعة هو مل دعا السيوطى إلى القول بأن ذلك من 
أمراضها التى لا دواء لا فيما أشرنا إليه قبلا . يإ يلاحظ أنه ثم يفرق أيضا بين الصوت 
والحرف ء كا فل غيو حى الثترين والتخاة , 

أما علماء البلاغة العرية فقد نظريا إلى الكلمة بما لها من فيمة جمالية وتعببرية وعلى الرغم 
من أن علماء اللغة انحدئين يرفضون الخوض فى تقوم الكلمة أو الكلام ؛ ونخاصة من الناحية 


ا( المصدر الايق ص 59-74 . وإنظر أيضا د. إحمد مختار عسر. البحث اللغرى عند العرب 
00000 
>) انظر الفصل الثالك من هفا اليب . 
وانظر أيضا د, أخمد متثر عمر ء البحث اللفوى عند العرب ء 9897 . 
رمم لسات العرب ء مادة ( 9 لم 6 - 


الجمالية . ل فى ذلك من بعد عن المنيج العلمى الموضوعى00© » إلا أن قضية الكلمة 
ودلالتها وقيمتها فى التعبير قد استغرقت علماء البلاغة العربية أمدا طوبلا ٠‏ فيما يعرف فى 
تارع البلاغة العربية بقضية اللفظ والمعنى ء بما لا من صلة بقضية الإعجاز القرآقى . 


فالكلمة عندهم من حيث هى دالة على معنى , قد تتميز عن غيها أحهانا » ومن حيث 
هى صرت فهى أيضا ذات قيمة جمالية وتعيبية ع يحيث إذا كانت غير متنائرة الأصوات » 
أحدثت ف الأذن متعة وساعدت على تذرق المعنى وتوصيله » وها علارة على ذلك قدرة 
تعبدية عاصة إذا كان جرسها يتفق مع ما ترحى به من دلالة : وكانت أصواتها سهلة اغمرج 
سلسة اللفظ مطابقة لما تدل عليه . 

ومن ثم كانت دراسة الكلمة عند البلاغيين على اختلاف مناهجهم ونظرتهم تتصل 
أساسها خبانيين هامين من جوانيها هما : 

. أصوات الكلمة وعلاقة هذه الأصوات بعضها ببعض‎ ١ 

؟ دلالة الكلمة رفيمتها من الناحية الجمالية والتعيبية فى حالة الإفراد والتركيب 

ورغم الاعتلاف الواضح بينهم حول دور الكلمة وقيمتها فى بلاغة التمير » إلا أن الباحث 
لا يكاد يخطيء هذين الجانين فيما قدموه من دراسات رأيمماث » وخعاصة ما دار ينهم حول 
مصطلح ١‏ القصاحة ) . 

ولعل ابن سنان الخفاجى ( ت 477 ه ) من أرائل علماء البلاغة العربية الذين اهتمق 
بالجانب الصوق والدلاثى للكلمة بما لها من صلة بمفهوم البلاغة والفصاحة » وذلك بشكل 
منبجى واضح ء فقد أقام كتابه ٠‏ سر القصاحة 8 على أساس التفرقة ين مفهم البلاغة 
والفصاحة » ولذلك يقوى « والفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف 
الألفاظ , بالبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعانى . بلا يقال فى كلمة وإحدة لا 
على معنى يفضل عن مثلها بليغة » وإن قبل فصيحة 406 

ولأنه يدرك إدراكا راضحا قيمة الصوت فى فصاحة الكلمة : نزاه يقدم لموضوع كتابه 
بدراسة عن الأصوات ‏ يقول : ٠‏ ونحن نذكر قبل الكلام فى معنى الفصاحة نيذا عن أحكام 
الأصوات ولننبه على حقيقها , ثم نذكر تقطيعها على وجه يكون حروفا متميزة ونشمر إلى 


3 :62453 .م بكعقاكشاههذ! ,لسارو 
(5) مر القصاحة صن 85686 ل 


لهذ 


طرف من أحوال الحروف وغارجها ء ثم تدل على أن الكلام ما انتظم منبا 2006 م ثم يقد 
دراسة واسسعة عن الصوت اللتوى وحقيقته وخواصه وتفارج الأصوات وصفاتيا”؟ » رف 
خلال ذلك تراه يحاول أن يقرق بين الصرت اللغرى والحرف من حروف المعجم وبشعر شعورا 
قويا بأن هناك فرقا بيتهما(”؟ ‏ 

ومع أن علماء البلاغة العرية لم يسلمها تماما بالفرق يين البلاغة والفصاحة ؟| تصورها ابن 
نان ء إلا أنه حاول أن يحدد بطريقة منبجية المفهرمالدقيق تفصاحة الكلمة فقال : ٠‏ إن 
الفصاحة على ما قدمنا » نعت للألفاظ إذا وجدت على شررط عدة ومتى نكامت تلك 
الشروط فلا مزهد على قصاحة تلك الأنفاظ بحسب الموجود منها » تأخل القسط من الوصف 
وبوجود أضدادها تستحق الإطراح والذم » وتلك الشروط تنقسم قسمين : 

أل منا يرجد فى اللفظة الباحدة عل انفادها من غير أن ينضم يها شه من الأفاط 
رتلف ممه . 

والقسم الناق يوجد فى الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض97 , 

أما الأيل فيانية أشياه : 

. أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة فارج‎ ١ 

؟- أن نهد لتأليف اللفظة فى السمع حسنا ومزية على غييها 

+ أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية 110 

4 أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية(*؟ 

أن نكون الكلمة جارية على العرف العرنى الصحيح ؛ غير شاذة » يدل فى هذا 
القسم كل ما ينكره أهل اللغة ورده علماء النحو من التصريف الفاسسد فى الكلمة ٠‏ 


زا اللصبر السايق صن 4 

1 المصدر السايق صن 58-5 

6م أن نتعرض غنا هذا القسم لأنه لا يتصل بالكلمة وما يتصل بقضية اثنظم اكثر من اسبتساله بمفهوع 
الكلمة ء ا ناول استخلاصه من كلام أبن ستاك .. 

(4) وهنا الشرط أعيذه عن الجاحظ ا قال .. 

(0) وهذا الشرط أيضا نقله عن الجاحظ . 


أ 


7 آلا تكون الكلمة قد عير بها عن أمر آخر يكره ذكره ‏ فإذا ورت وهى غير مقصود 
بها ذلك المعنى ء قبحت وإن كملت قبا الصفات التى بيناها . 

ل أن تكون الكلمة معتدلة , غير كنيق الحروف ٠‏ فنا مئى زادت عل الأمثلة المعتادة 
المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة . 

أن تكون الكلمة مصغرة فى موضع يعبر بها فيه عن شىء لليف أو خحفى أو قليل , 
أو ما يجرى مجرى ذلك , فإنى أُراها تحسن يه203. 

ثم يتم حديثه عن شررط فصاحة الكلمة قائلا : 


د وهذه الأقسام الثانية هى جملة ما يمحتاج إلى معرفته فى اللفظة المفردة بغير تأليف فتأملها 
وقس عليها ما يرد عليك من الألفاظ , فإنك تعلم القصيح من غيبو277. 

تلك هى شروط فصاحة الكلمة كا تصورها ابن سسنان » وكا سلم با كثير من علماء 
البلاغة بعد ذلك : ووضعوها فى ماعدة عامة هى : خلوص الكلمة من تنافر الحروف والغرابة 
وغالفة القياس اللغوى أو الصرق 29 . 

فإذا استبعدنا من هذه الشروط الهانية كل ما له صلة بتقويم الكلمة من الناحية الجمالية ؛ 
وجدنا أن تصور ابن سنات للكلمة يتصل بجبوانب أساسية من بنيتها وماهيتها أيضا , وهذه 
الجوانب هى : 

ال الصوت : فالكلمة تتألف من أصرات متباعدة الخارج . 

الصيخة : أن تكون جارية على العرف المربى فى التصريف . 

؟ ادلالة : الا تكون وحشية أو ساقطة عامية 

4 الاستقلال : وندرك هن تعامله وإلحاحه على الوجود المتميز للكلمة . 

وهذه الجرائب جميما قد لاحظها كل من تصدى لوضع تعريف للكلمة لا رأينا من 
قبل » وإن كان ابن سسنان يرتبط بالكلمة العربية أكثر من غييها . 

ومثل هنا التصور للكلمة نبده أيضا عند عبد القاهر الجرجاق زات 47١‏ ه ) على 
الرغم من هجومه الشديد على فكرة فصاحة اللفظة المفردة التى نادى بها اين سنان فهو فل 
زم سر القصلحة . ص 2160 . 
(5) المصدر السايق ص 856 
(5) القزينى : اللخيص فى علين البلاغة ص 51 . 


1 


مواطن كثيق من دلائل الإعجاز ء وأسرار البلاغة » يكرر القول ويعيده فى إبطال أن يكون 
مرد الفصاحة إلى الكلمة المفردة » أو الدلالة » وإتما مردها عنده إلى النظم أو ما نسميه 
الأسلوب وخصائصه وطريقة تركييه . 


فالكلمة المفردة عنده » من حيث هى صوت لا وزن ولا قيمة ها فى فصاحة أو بياذ أر 
بلاغة90© , 

وفى خضم نقاشه أو دفاعه عن هذه الفكرة منذ بداية كتابة إلى نبايته تستطيع أن 
نلتقط تصوره لماهية الكلمة » فهى عنده أصوات ودلالة » بل الكلمة عنده صورة ذهنية عن 
طريقها نتعرف عل الوجود الخارج عن اللغة » يقول: « فلو أن الألفاظ خلت من معانيها 
حتى تجرد أصراتا وأصداء ؛ وحروف لا وقع فى ضمير ولا هجس فى خخاطر أنه يجب فيا 
تريب وتنظيم » ونا هى وصوت تصوقه سواء0"؟ , 

يا يقول أيضا : ه من ذا الذى يشلك أنا لم نعرف الرجل والفرس والضرب والقعل إلا من 
أساميها ,299, 

الكلمة إذن عند بعض البلاغيين ها وجود واضح بعيدا عن اللغة المكتوبة ٠‏ فهى أصوات 
اذات دلالات وصيغ » بل هى لا قال عيد القاهر رمز لما فى خارج اللغة » غير أنهم ٠‏ 15 
الاحظنا » لم يحاوليا جميعا وضع تعريف نظرى للكلمة ‏ لا لم يحاولوا النظر فى ماهية الكلمة 
بعيدا عن اللغة العربية , إذ أن تصورهم لها مرتبط ببذه اللغة ولمل فى ارتباط اللغة العربية 
بالدين هو ما جعل للدراساث اللغرية والبلاغية العرية خخصرصية تنفرد با عن بقية 
الدراسات اللغرية الأعرى . لذا لم يحاول علماء اللقة أو البلاغة تجاوز تلك المخصرصية 
والنظر فى ماهية الكلمة من حيث هى عنصر لغوى ٠.‏ 

ورغم هذا كله لا نستطيع أن تغفل تصورهم الواضح للكلمة » كا رأينا . 

أما علماء انعرية المحدثون فلم يحول أحد منهم وضع تعريف الكلمة فيما كتبوه أو نشروة 
من أبحاث فى فقه اللفة أو علم اللغة على السراء . والتعريف الوحيد فيما نعلم للكلمة هو ما 
قدمه التكتور تام حسان فى كتابه « مناهج البحث فى اللغة ٠‏ وهو تعريف خخاص بالكلمة 
العربية وليس ثعريفا عامة للكلمة . 
(<) دلائل الإعجاز ص 7007 
ر*) المصتر السايق عي 1547 


لذ 


يقول هنا التعريف إن الكلمة ؟ صيغة ذات وظيقة لغوية معيئة فى تركيب الجملة » تقوم 
بدور وحدة من رحدات المعجم » وتصلح لأن تفرد أو تحذف أو تحشى + أُو يتغير موضعها 
أو تستبدل بغيها فى السياق , وترجع مادتها إلى أصول ثلاثة ه وقد تلحق بها زوائد 2000 
وعلى الرغم من خصرصية التعريف على هذا التحو فإن الدكتور مام » فيما يدو يتخذ من 
وجود الكلمة داخل السياق معيارا لتعريفها لأنها » > قال : 

ال تفرد عن السياق . 

تحذف عن السياق . 

## تستبدل فى السياق , 

وذلك بالإضافة إلى استفلاها باعتبارها وحدة من وحنات المعجم أما المعهار الصوق 
والدلال فلا يكاد يذكر عنهما شيا فى تعريقه ؛ وكأنى به قد تمثل الكلمة المكتوبة أكثر من 
المسموعة , 

ليس للكلمة إذن حد عام يمكن تطبيقه على كل اللفاث » ومع ذلك فهناك" لغاث » 7 
يقل ٠‏ فدريس 206 '“تعرم ةمهلا" يهل فيا تحديد الكلمة كوحدة لا تتجأ . بينا 
هناك لغات أخعرى تنوب فيبا الكلمة على نحو ما فى الجملة , بحيث لا يمكن تمديدها , مثل 
اللخة الفرنسية والتركية » وبعض اللغات الأقريقية . 

أما اللفات السامية » واللغات الحندية الأربية القديمة مثل السنسكرنية ‏ أو الاغريقية 
القديمة فللكلمة فيها استقلال واضح يظهر فى كثير من جوانيها الصرتبة والصرفية والدلالية . 
وما من شاك فى أن الكلمة العربية تتمتع أيضا بهذا القدر من الامتقلال الصوقى والصرق 
والتلالى . 

ولعل إخفاق علماء اللغة المحدثين والمعاصرين فى وضع حد عام للكلمة فى اللغاث 
الإنسائية يرجع إلى أن ذكل لغة خصائصها الذائية التى تخلف بها عن اللغات الأخرى + 
رهى قضية أدركها علماء اللغة إدراكا ناما » ورغم بديبيتها مضوا فى عمارلانهم لوضع حد 
عائى للكلمة . ومن ثم تعليت تلك امحاولات وكرت التعريفات وتضاربت بل أن بعضهم قد 
بكس وشك فى قهمة الاغتراف بشىء اسمه الكلمة ‏ واعبيها بعضهم عرافة علم اللفة 90 . 


(1) مناهج البحث فى اللقة ص 518 . 
(؟) اللغة ص 18149998 
لين 193 بم عدا و0 بممتامع 


ومع ذلك فالأغلبية العظمى من هؤلام العلماء يستعملون الكلمة ويتحدثون عنها فى دراسة 
اللغة كشىء موجود محدد , له كيان ذو سمات أمأسية محددة بعضها يتصل ببنية الكلمة 
مثل : 


١ل‏ الجاتب الصوق . 

ل الصيغة والرظيفة . 

م الاشققاق . 

4 النطق والكتاية . 

ويمضها يتصل بالنى مثل : 

إل دلالة الكلمة . 

؟ل رمزية الكلمة . 

الكلمة دن فى نباية الأمر مبني ومعنى , لكل منبما سماته ختصائصه التى بها نستطيع أن 
تعرف عل الكلمات . ولعل حارلة وضع نعريف جامع مانع للكلمة نتراجع أمام الدراسة 
الدقيقة هذه الجوانب جميعا , فهى فى ظنى أولى بالأهيام والدرس من عحاولة وضع تعريف» 
للكلمة » مهما بلغت دقته فسيكون شأنه شأن التعريفات دائما ء ليس بجامع أو مانع » 
وإفا مسنجد دائما شيعا فم يضمه هذا التعريف . وفى ظنى أيضا ء أن دراسة هذه الجواب 
السابقة بما نا من صلة بالكلمة : قد تعين إلى حد كبير على تصور ماهيتبا بشكل عام ٠‏ 
وهى أمر , لاشاك , له أهميته فى الدرس اللغرى ومن ثم سنتناول فى بقية فصول هذا الياب 
كل ما يتصل بيني الكلمة , أما الباب الثانى من هذا الكتاب ققد خخصصتاه لدراسة الجانب 
الدلا وفيما بلى سستناول فى الفصل الث أول جوانب الكلمة » وهو الجانب الصوق . 


لف 


الفصل الغانى 
اهانب الصوتم 

إذا قلنا أن الكلمة مجموعة من الوحدات الصونية المؤلفة بطريقة معينة لكى ترمز إل 
الأشياء الحسية والأفكار المجردة , فإننا فى الواقع لا نبعد كثيا عن |. قيقة . لأ الصوت هو 
المادة الخام للكلمة » أو هو إحدى عناتها الأساسية التي يمكن أن تتحل إلى عناصر أخخرى 
ا سترى فيما يعد . 

ولا تستعمل كل لغة نفس الرحدات الصوتية التى تستعملها لغة أخري لكى تركب منها 
الكلمات : وإنما تستعمل كل لغة وحدات صونية مختلفة ع وهذه الوحدات الصوّتية تسمى 
الفونيمات #عتمعووطاط 

ردراسة هذه الفويمات ؛ وكيفية تركيبا ء واتصاها بعضها ببعض ٠‏ وعلاقها بلمقاطع 
والدر وغير ذلك » تكن ما يسمى فى علم اللغة باسم الفونولوجى 70001087 ويكثر تردد 
هنا الممطلح بجرار مصطلح قوتيكس 6عتعد590 أو علم الأصوات فى مجال التراسات 
الصونية . ولكى نتصور طبيعة الدراسة الصرنية للكلمة » لابد أن نفرق ٠‏ بادى» ذى بلسو ء 
بين كل من علم الأصوات وعذء جو والفرنولوجى لإه0امد مط 

قد استعمل و دى سوبير » مصطلح 6دذا>مو80 للدلالة على ذلك الفرع من علم 
اللغة الذى هدرس الأصوات اللخوية من اتناحية التاركية واعتيو جزها أساسيا من علم 
اللغة(2 . فى حين حدد مال الفونولوجى بدراسة المملية اميكانيكية للنطق ؛ ولذلك عله 
علماً ماعدا لعلم اللغة . 

أما مدرسة 3 براج » اللقرية ؛ فتستعمل مصطلج فونولوجى فى عكس ما استعمله فيه 
و دى سوسير ‏ إذ ترهد به ذلك الفرع من علم اللغة الذى يعالح الظراهر الصرنية من ناحية 
وظيفتها اللغوبة , 

ولذلك يعد علماء هذه المدرسة الفرنولوجى فرعا أماسيا من فروع علم اللغة . أما 
ال ووذاعدصطط فقد أخرجه بعضهم من دائرة علم اللغة , واعتبروه علما خالصا من علوم 
يقدم يد المساعدة لعلم الف(" . 
(0) 0 حمر السحران »حلم الل » مى 778501 . أنظر أيضااد. أحدد ار عمر » ودرامة الصوت 
اللغرى ع ص 68 


زج د. احمدد ختلر عمر . مراسة الصرت اللقيف ص 44 . 
انق 


بها استعسل علم اللغة الأمريكى والاتهليزى مصطلح اه0امده2 لغترة طويلة ٠‏ وهو 
يقصد به دراسة تاريخ الأصوات والتغرات والتحولات التى تحدث فى أصرات اللغة نتيجة 
لتطورها ء فى حين استعمل مصطلح 0080135طم ق وصف العلم الذى يدرس وعلل 
بهصدف الأصوات الكلامية » دوت الإشارة إلى تطورها التاريضي » وإنما فقط بالنظر إلى كيفية 
إتتاجها وإنتقالها واستقبال'لما . وعلى هذا فالفرعان » أى الفرنرلوجيا «زومادضمطط 
بالفرتاتيك كعذاعدمطط عندهما يدعلان فى صمم علم اللغة . 

ومن اللغريين من رفض القصل بين ما يسمى 880068124 وما يسمي 'إقهامدمطاط لأ 
كلا منبما يعتمذ على الآخر فى التحليل اللغرى2!7 . ورضع بعضهم الأثنين تحت «صطلح 
عم دهم" أو مصطلح ترههامصماط” ”2 

ومن أجل هنا اللبس الذى يحدث بين المصطلحين ظهر مصطلح جديد هر 
ندع هونم عند الأمريكيين بمعنى دراسة الأصوات المميزة ف النغة وذلك كبديل لمصطلح 
'إوهاء«هط : ولكن يعيب هذا المصطلح أنه مأخوذ من كلمة 89006508 , ورم برهم أن 
مباحئه مقصورة على دراسة الفونيمات فقط . بينا هو فى الواقع أشمل من ذلك . 

وقد استعمل ٠‏ مارنين » #شنائها8 مصطلحا آخر بدلا من عنعمملام عو 
كعات سممماط 457 


أما الآن فمعظم علماء اللغة يخصصوت مصطلح 880001089 تلدراسة التي تصف 
وتصنف النظام الصوتى للغة م1؟» . وقريب من هذا الفهوم تعريف و مارتن 9 ا0«فائهالل 
اللفوتولوجى بأنه دراسة العناصر الصوتية لنغة ما , وتصنيف هذه الأصوات تبمأ نوظيفتها 
فى اللغقا* , 


3 281ب ستبواتهمنا الموروت 
207 د. كال بشراء علم اللغة العام ٠‏ الأصواث ص 8 . وانظر أيضا د. أحمد تار عمر : هراسة الصيت 
اللغرى د صن 409 . 

ارج د. أحمد عبار عمرء دراسة الصوت اللغوى ع ص 55 . 

ك4 -197 نم هعناغ هما ثه .. زط بعامماكى مممسعماة 
(2) د أحمد عار عمرء دراسة الصوث اللغوى - ص 47 . 
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ومعنى هذا أننا » ق دراسة البنية الصرتية للكلمة تكون أقرب إلى الفرتولوجى منا علم 
الأصوات ةوطم الخال . وليس معنى هذا استبعاد هذا العلم تماما فى بيان الملاتح 
الصرتية للكلمة : ونا هذا العلم يضع اللبنات الأولى فى مثل هذه الدراسة بم يقدمه من 
أبحاث وتصورات عن وقائع الأحداث الصوتية لأنه يعالج الأصوات اللغوية كوحدات مستقلة 
لا مخارج وصفات حددة » "ا بيين كيفية النطق بها , تأ الصوت فى غير من الأصوات 
رنأئره بها » دون الاهتيام بمعنى الصوت ودون النظر فيه على ضوء التوزيع والوظيفة . 
رفكرة معنى الصوت وتوزيعه ورظيفته داخلة فى صلب الدراسة الصوتبة للكلمة ؛ أكثر من 
لجرانب العونية الخالصة التي تجدها فى علم الأصوات . وكل ذلك يشكل جانيا أساسها من 
مباحث الفونولوجي الذى يونى جل 'هتامه إلى العناصر الصونية التى تؤدى مثلا إلى اختلاف 
لمعنى كالفرق بين نقد » ونقص ١‏ وصال وجال 
على ذلك فهى علم ينظر إلى الأصوات من حيث هى نظام صونى له معتى » أو مجمرعة 
متاسقة من الأصوات ترتبط بعلاقات معينة . وعلى ذلك أيضا يمكن القول بأن النظام 
انصوق بهذا المفهرم يتألف فى كل لغة من عدد محدود من الأصرات » بحيث تكرن مممعة 
أ من تهاوز الأصوات ومراقعها ركرنها 
وس ثم فإن جميعة الملافات هذه هي 
3 


. وتجعل متها تنظيما ونرزيعا له إشاراته 
أحيائا » والمتخالفة أحيانا أخترى والتى تميز أيضا كلمة عن كلمة أخرى فى بعض الأحيان ٠‏ 


ورغم ذلك إن تمبيز هذه الكلماث قد لا يظهر فى الكلام باعتباره تيالا مسعمرا وبتصلاً 
من الأصوات 

وطبقا لذلك يمكن تقسيم هذه الكتل انصونية ‏ أو بمعنى آخر يمكن تحديد الكلمات عن 
طريق "فيز بين العناصر الصينية الآنية ء والني تكون الملاح الصونية المميزة للكلمة , وهله 


العناصر الصونية عى : 
ال الفوئيم سمدم 
ا المقطع عاطناره 
© لبر معنو 
١‏ متتعممامة 
#تااع ميل 


1 


وفيما يلى سوف تساول كل عتصر من هذه العناصر لكى اثتيين مدي صلته 
بتحديد الكلمة . 


أولا : الفوتم عممدمة5 2 

يدرس علم الأصوات كعفا#ههناط يا أشرنا من قبل الأصوات اللقوية » على أساس 
أما تمثل وحدات مستقلة ؛ أى على اخراض نطق الصرت العين منعزلا عن غبه من 
الأصيات ٠‏ وذلك بغض النظر عن البنية اللغوبة النى بقع فيها مثل هنا الصوت . 

فِذًا قلنا مثلا إن الباء صوت شفوى ممهور اتفجارى ء فنحن تصف الباء باعتبارها وحدة 
أو صينا منعزلا غير متصل أو مجاور لغيه من الأصوات . 

ومن الواضح أن الكلمات لا تتكون من أصوات مفردة أو منمزلة بعضها عن بعض * 
وإما تكن من أصرات تتوع مواقمها يتل حسب البنى الثى تنتظمها ٠‏ يحيث أن 
الصوث الاحد قد يتلف من موقع إلى آخر ء أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن ما سميناء 
«١‏ صرت الباء ؛ قد يصير عدة أصرات أو عدة « باءاث » تتفق فى شىء وتختلف فى شىء 
آخر ومثل ذلك فى كل الأصرات . 

ولعل مسألة التعدد هذه تظهر برضوح فى حائة صوت كصوت انون مثلا » فالتون. 
مصطلح عام يشمل فى الواقع مجموعة من النونات كتلك التى تجدها فى قولك : 

تاه يا 

ال إن شاو 

ع إن قال00, 

فكل واحدة منها تحخلف عن أختها فى موضع النطق ٠‏ ولكتنا الرغم من ذلك نطلق عليا 
اسما وإحدا هو صوت « التو © . 

ومعنى هذا أن كلمة صوت لحا فى الحقيقة معنيان : 

ل معني تجريدى عام يقصد به النوع لا الأراد أو الصور الجزثية , ولك كنوع النون 
أو الباء أو الراء أو اللام ... اخ . 


5١9 دا كال بشراء علم اللغةء الأصرات عن‎ )١( 


لضن 


معنى خاص يطلق على الصوت الجزثى » مع مراعاة صفاته النطقية والسمعية ٠‏ 
رذلك كصرت النون الختلفة فى تراكيب صرتية متنوعة » حيث تتلف باخعلاف 
مواقعهال!؟ . 

ولتغسير ذلك بصورة أرضح نقول أن النون صوت واحد بوصفها ليست قاء أو باء مثا 
أى بوصفها ذاث وظيفة لغرهة ‏ إذ هى بهذه الصفة قادرة على تغيير معان الكلماث أحيانا ‏ 
تقول مثلا : 9 ناب وتاب » فنجد أن الفرق فى معنى الكلمتين يرجع إلى وجود التود فى 
الكلمة الأو والناء فى الكلمة الثانية . ومن ثم كان كل منهما صوا واحدا لا عدة أصوات ٠‏ 

أما أغراد النون » أو صورها الختلفة » فلها وظيفة نطقية محضة » أى أنه يمكن تمييزها ‏ 
النطق والسمع » ولكن هذه النرنات ليست بذات وظيفة لقوية » والالى لا تستطيع أن تخ 
منبا ميا للكلمات لأنها لا تستطيع أن تخ معاق الكلمات بإحلال إحداها بحل الأخري » 
يذلك لسبب بسيط هو أن النون فى قولنا م إن ثاب » لا يمكن أن تمر. عمل النون فى ٠‏ إن 
شاه و29 

ومعنى هذا أن أفزاد انون وصورها فى الأنثلة الابقة لا تصلح لأن تتبادل فيما ينها في 
المرقع أو فى البنية » ومن ثم فهى لا تؤدى إلى أدلى تغير فا واتالى لا تصلح أن تكون ء 
وهى على هذه الصفة يرا للكلمة , وإما هذه الصور انختلفة للنون ترجع كلها فى الحفيقة 
إلى أصل واحد أو شىء عام » ومن ثم يمكن معامتها باعتبار ذلك + أى 5 لو كانت شيكا 
واحدا » وتسمى باسم واحد » هو صوت التون الذى إذا حل حل حصوت آخر » تغهر مدلول 
البنية الصرنية أو الكلمة . وهذا الصوت بهذا امعنى الأير هو ما اتفق على تسميته بالفوقم 
1ن 

وعل الرغم من الجدل الشديد حول نظرية الفويم وتصورو؟؟ إلا أن الغونم فى حدود 
التصور الذى أشرنا إليه باعتباره أصغر وحدة صرّية يمكن عن طريقها التغريق بين 
الكلمات : إذ الكلمة ‏ كا قال كرامسكى لإعاق1ه*1 فى أبسط صورها تتكون من جمرعة 
من الفونيمات التى يتقابل كل منها مع الآخير9*؟ . 
رام الرجع السايق تقس الصفحة ل 
(؟) المرجع الساي ص 509 . 


ل .667 شوج ممصملا مم00 
(4) راجع د. أححد تار عمر » دراسة الصرت اللغرى : عى 158 ونا بعدها . 

وانظر أيضة ققاموجا موجر »اك نوه تمسرو 
5 :80 لمعك له بلإلكسسة ك1 


ا 


وقد أشار ترويزكرى “لادطاتاءان:1"* إلى هذا المفهوم للفونم على أنه اتفاذج الصوتية التى 
لها قدرة على تمبيز الكلمات وأشكالها أو الأنماط الصرتية المستغفة التى تميز الحدث الكلامى 
المعين عن غيو من الأصوات الأخرى 227 

أو ؟ا يقول فاشيك عاعاءهلا إن كل فونم فى أى كلمة يمكن أن يؤدى وظا 
إحداهما إيبابية , والأعرى سلبية » أما الأولى قحين بساعد على تحديد معنى الكلمة التى 
تحترى عليه . وأما الثانية فحيث يحضط بالفرق بين هذه الكلمة والكلمات الأثعرى 290 . 

وعلى هذا فالنرن فى ٠‏ نام » هى فونم يشترك مع الفرنيما الأخرى فى الكلمة لتحديد 
مدلوها . وهى الرظيفة الأماسية أو الإنجابية له . أما الوظيقة الثانوبة أو السابية فحمثل فى 
حفظ الكلمة مختلفة عن قام أو حام أو صام ... انم . 

وتتضح الوظيفة الأساسية أو الإيجابية أكثر إذ ما حذف الفونم واستبدل به فوم آخعر 
فبتغير المعنى . مثال ذلك حذف فونم الصاد من صام واستيداله يفوتم القاف قتصبح 
الكلمة قم , 

الفونيماث إذن كأصرات لما سماتها الخاصة , قادرة على اامييز بين الكلمات فى محظم 
اللفات بل هى قادرة على الفييز من ناحية ترتيها أيضا فى صلب الكلمة ٠‏ وتضح ذلك ل 
التغابل بين الكلمات : 86 ؛ لهك له فى اللغة الانجليزية : حيث تنكرن هنا ثلاث 
كلمات مختلفة من نفس الفونيمات ولكن بترتيب مختلف . وهشبه هذا إلى حد كب فكرة 
الاشتقاق الأكبر فى اللغة العرية , فتقاليب مادة و ضرب ه مثلا , إذا أخذنا فى الحسبان 
المستعمل منها دون المهمل . ما هى إلا تغير فى تنيب الفوزيمات بحيث يؤدى هذا التغير إلى 
حدوث كلمات جديدة » رهى الفكرة التى بنى عليها الخليل بن أحمد معجمه 
و المين ولك 


غير أننا لابد أن نلاحظ أنه إذا كان وضع صرت مكان آخر يؤدى إلى كلمة جديدة ٠‏ 
أى ييز كلمة عن أخرى ٠‏ فإن كلا من هذين الصوتين يعثير فونيما مخلفا » وإلا فهما 
تتوعان لقونيم واحد مثل التون فى قوكنا « إن شاء ه و و إن قال و و ١إن‏ ثاب 6 

8 اتجليزية مثلا يوجد تغاير فى المعنى بين الكلمتين غطهء » أظهنا وبين 
زا د. أحد غبار عمرء دراسة الصوت اللقرى .اص 365 

(1) المرجع السايق , نفس الصفحة . 
(") مقدمة كتنب العين »اص 35 . 


م 


الكلمتين كنم . عنةط وبين 4072 » 0*5 ومعنى هنا أن كلا من ال / > / والاسآ 
يتميان إلى فوئمين مخطفين . وكذلك الحال بالنسية لك /< /ء / 5 / وال 
4 /رء / 7 ولكن الانجليزبة لا تفرق فيها ال [ >1 ] وال [ 4 ] بين الكلمات ؛ ولذا فهما لا 
يحتبران فونيسين مختلفين وإنما صوتاك لفونم واحد هو ال لكل/ . 

أما اللغة العربية فهى تفرق بين الكلمات فى مثل هذا الصوت تقول وقال» 
و «كان من الكيل؛ وئذا قهسا فوتيمان مختلفان فى العربية. وكذلك الأمر بالنسبة المحركات أو 
الصوالت , فهى أيضا فرنيمات تصلح للعمسيز بين كلمة وأخخرى90© . 

وقد فطن علماء العربية القدماء إلى خخطورة الحركات فى امييز بين الكلمات قجاوت 
العلامات المعروفة وهى الفتحة والكسرة والضمة للدلائة على فونم الفتحة والكسرة والغسمة 
حين تكون قصية . أما حين تكون هذه الفونيمات طويلة ٠‏ فقد رمزيا لها بالألف والهاء والواو 
ونهد ذلك حين تغرق المركات بين اسم الفاعل واسم المفعول مثلا من غير الثلائى ؛ باعتبار 
أنا كلا منهما كلمة تختلف عن الأخرى مثل د تحرج » و « مشج ».و ومسل ٠‏ 
و نزسلء . وقد أورد الثعالبى فى كتابه و فقه اللغة » تماذج لهذا التفريق بين الكلمات 
عن طريق الركات 250 . أما الحركات فنجدها تفرق بين الكلمات فى مثل قال 
قبل قل ء وغير ذلك . 

وفى اللغتون الفرنسية والاتجليزية يوجد الصوتان 21]ء [5] ولكن على أنهما 
فونيمان مستفلان , لأنهما يفرقان بين الكلمات . ولكن نفس الصونين موجودان فى اللغة 
الأسبانية » ولكن على أنهما صوتان متنوعان لفونم واححد , لأتهما لا يزان بين الكلمات ‏ 

وقد تمد مثل ذلك ف العربية فى صوت الصاد فى كلماث : ٠‏ الصقر » و « الزقر » 
و ه السقر » فهى أصرات متنوعة لفرنيم واحد هو 9 الصاد » , لأنها لا تميز بين الكلمات 
الثلاث ء إذ هى جميعا بمعنى الصقر ء الطائر المعروف م أشار إلى ذلك السيوطي29) . 

على هذه الصورة تمد أن الفونم ه من حيث هو وحدة لغوية ميزة ‏ له وظيفة نستطيع بها 
أن نميز بين الكلمات ١‏ وبالتالى تحند عن طريقها جانيا هاما من جوانب الكلمة , 


إن +199 <٠‏ ,لك وه ,قعوو0 :10 
() ققه الفا صن 810 
ص المزمر 115/70١‏ 


كنا 


ثانا : المقطع عاطعلاجه : 

وهو من الوسائل النى يمكن عن طريقها تمديد معام الكلمة أيضا. وعل الرغم من أذ 
الدراسة القطعية للغات قد أصبححت الآن منهجها مستقا إلى حد كبير » إلا أن الخلاف يبن 
علماء اللغة والأصرات قد ثار منذ خرة مبكرة حول ماهية المقطع وأعبيته فى التحليل اللفوق ٠‏ 

صرح بعضهم بأن لا أهية للمقطع فى حراسة الكلام »> قال البعض الآخر إن القع 
لا رحد إلا فى الكلام المقطع لا امفصل » بلى أكثر من هذا عله بعض العلماء غريها عل 
التحليل اللفوى(21 . 

ولكن الدراسة التجربية للكلام خضفت من غلواء هؤلار المهاجمين : بعد أن أثبت بطريقة 
عملية أن عضلات الصدر تحدث نبضة منفصلة من الضغط لكل مقطع . وقد نشر رامس 
مدرسة تعليم الصم بباريس دراسة غجربية لخركة الكلام قائمة على الدسجيلات الفوتزفرافة ؟ 
اعترفت هذه الدراسة باللقطع على أنه أسامى من أسس التحليل اللفرى(" , ولذلك لم يعد 
أحد الآن ينظر إلى المقطع على أنه ظاهرة صوّية لا حدود ها . 

ومقطع فى أبسط أشكاله وصوره هو عبارة عن تمابع الفوزيمات فى لغة ما حيث تنكو 
البنية المقطعية التى تختلف من لغة إلى لغة أخرى . ومع ذلك فعلماء الأصرات لفون ف 
تظرتهم إلى المقطع ٠‏ وبالتالى يمتلفون فى تعريفه ومفهومه . 

غير أنه يمكن القول . بشكل عام , أن هناك اتجاهين رئيسيين فى تحديد ماهية المقطع 
وتعريفه : اتجاء صوق أو فونتيكى وانجاه فونولوجى 250 


أما الإتهاه الفوتتيكى فأهم تعريفاته أن المقطع عيارة عن : 
0 ا#انتابع من الأصوات الكلامية له حد أعلى أو قمة [سماع تقع بين حدين أدنين من 
الأسماع . 


)و أحد تار عمر » دسة الصوث التقيى »ع 1557 
ارام المرجع السليق »ص 852 


رين “كنك 
وانظر أيضاء د أحمد مختار عمر » دراسة الصوت اللغوى ٠‏ ص 941 ونا بعدها ٠‏ 


:فطاع من يار الكلا يحوي سيا مقطعيا ذا حجم أعطم + عاطا بقطاعين أضعف 
منه من الناحية الصونية . 

+ أصغر وحدة فى تركيب الكلمة . 

#4 وحدة من عنصر أو أكثرء بوجد علاقا نبضة صددية باحدة أى قمة الع أو 
برلل ٠.‏ 

وأا اإثبا الفونولوجى فيرف المقطع من حيث هو وحدة ميزة فى كل لغة » ونا لد 
أن بير ريف انطع إلى عدد من التابعات افقلفة ين الصياءت والصواكت بالإضافة إل 
عدد من املاح الأعرى مغل النير والتتغم . 

هذا فإن التعريض الفونولرجى للمقطع يبط خالا لغة معينة » أو مجموعة من اللقات + 

غير أن وصف الصرت بأنه مقطعى أر غير مقطعى » دو وضعه فى سباك يم 
#الكلمة مثلا , يمد ضريا من اللفو . لأ المقطمية وعدمها ليست صفة ملازمة للعوت وما 
هى صفة دشا من بماورنه ومقازقه بلأضوات الأعرى فى اببية اللضة وذلك تلف لقاع 
باعتلاف_اللغات غير أن ذلك لا بمبع من أن تتفى مجموعة من اللفات فى نظامها 
المقطعى . 

فاللختان , الاتهليزية والفرنسية مثلا ممكن أن تيد الكلمة فيا بصامتين مم دمعده© أو 
أكير مئال ذلك كلمة لوه و جع : أنا كلمة دما فيد ثلاث صوامت . وف الف 
الفرنسية عد كلمة 6870ة تيدأ بصامتين ٠‏ 

أما فى اللغة العرية فلا يمكن أن تيدأ الكلمة بصامتين , رلذلك إذا دلت بعض 
الكلمات من هاين الفين أو من إحناهما أضافت العرية حركة ين الصانت الأل وال 
للتغلب على مشكلة عدم البده بصامتين ٠‏ 

وقد يكين من السهل فى بعض الأحيان » حتي عل الغو الدرب أن برسم حدود المقطع 
بججرد سماع الكلمة » يا فى كلمة بحب التى تتألف من ثلاث مقاطع فى : 

ضح + ضح +*#صضع 

إذ لمقطع فى أبسط أشكاله يتكون من صامت وحركة عى ح وهذه الصورة للمقطع 


الى 


موجودة فى كبر من اللغات ء بالإضافة إلى العربية . فتجنه فى بعض اللغات اليابانية » 
وعدد من اللغات الأمريكية والافريقية10) . 

ولا توجد كلمة فى أى لغة تحوى أقل من مقطع واحد . أما أكبر عد من المقاطع التى 
تكو كلمة فهى تمتلف من لفة إلى لغة أخرى , ومع ذلك فكلمات كل لغة تتكون فى نهاية 
الأمر من عدد ممدود من المقاطع لا تتجاوزه . 

فالكلمة المشثقة فل اللقة العربية » سراء أكانت إمما أمٍ فعلا . حين تكون بجردة » لا 
تكاد تزيد على أربعة مقاطع ؛ وبندر أن تتكون من حمسة مقاطع . 

ويتحليل أوزان اللغة العربية على أساس مقطعى , خرج بالتائج الثالية : 

هناك حمسة أشكال من المقاطع فى اللغة العربية بعى ٠‏ 

ااصاجع 

ا 

اتصضعح 

لضا عي 

مس من عاج عنعن 

"لا توجد كلمة فى اللغة العربية نحوى أكثر من أربعة مقاطع , إلا ما جاء على وزن 
يتفاعل مثل ( يتفاهم ٠‏ و « يتسامل ٠‏ ويتفطل مثل ٠‏ يتزم 9 و ٠‏ يتأرجح ٠‏ فكل منها ف 
حالة الرصل يمنوى على خمسة مقاطع ‏ تقل إلى أربعة فى حالة الونف 

أكثر المقاطع وقوعا هو المقطع من نوع ص ح ع ٠‏ يليه المقطع ص اج 

4 أقل المقاطع وقوعا هر ص ح ص ص » وهو لا يتحقق إلا فى حالة الوقف فقط . 

د تبدا جميع المقاطع فى اللغة العربية ب ٠‏ ص » ققط 7" . 

ويل اللغة العربية ء مثلها فى ذلك مثل كثير من اللغات إلى هجر المقطع المغرق فى الطول 
ولذلك عله الدكتور إراهيم أنيس المقاطع الثلاثة : ص ح ح ء صن ح ؛ ص ح ص ؛ هى 


(1) د أحد غبار عمراء دراسة العوت اللغوق »ص 886 . 
(0) د. أحمد مختار عمراء دراسة الصوت اللقوق ع ص 789770 . بانظر أيضا د. عممرد قهمى 
حجاى » مدعل إلى علم اللقة » ص 50 . 
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لمقاطع الشائعة فى اللغة العبية , وهى التى تكيّن الكثق الغالبة من الكلمات 7 وتصنف 
المقاطع عادة وقق معيارين هنا : 

١‏ طبيمة الصوت الأخير فى المقطع , فإذا كان متبيا بحركة » معى مقطعا مفتوحا 
معره . وإذا كان متبيا بصامت ع سمى مقطما مغلقا همومك . وعلى ذلك يكن المقطع 
الأول واثثالث فى التعستيف السابق من المقاطع المفتوحة . أما المقاطع الثاق والرابع والخامس 
فهى من المقاطع المغلقة . 

؟ طول المقطع ء وعل ذلك يكين المقطع الأول من التصنيف السابق أيضا مقطما 
قصوا وكل من المقطعون الثانى والثالث طرهلا . أما الرابع والخامس فمغرقين فى الطول . 

وقد قام بعض علماء اللغة بعمل [حصاءات مختلفة تمت على اللغات الأمانية والانهليزية 
والصينية » واللاتينية » نبين منها أن اللغات تفضل بشكل عام الكلمات القليلة المقاطع ٠‏ 
ففى إحصاء أجرى على مادة أمانية مكتوية تتكون من أكثر من عشرة ملانين كلمة ( 7١‏ 
مليون مقطما ) تبين أن الكلمات ذات المقطع الواحد وصلت نسبتها إلى حوالى ٠ 1/0٠‏ 
وذات المقطعين إلى حوالى 54// » وذاث المقاطع الثلاثة إلى حوالى 1/17 ؛ (الباق من 
الكلمات ذات المقاطع الأكر') . ومعنى هذا أن عدد مقاطع الكلمة فى أى لغة يدود 
بأربعة مقاطع , أو حمسة على الأكثر والنوع الأخير منها نادر الوجود ‏ ك! رأينا من الاخصاء 
السابق , وغيه من الإحصاءات 227 


الها : الثير مم 
الكلمة , كا رأينا » تتكون من عدد من الفرنيسات المتتابعة » وهذه الفونيمات تكون 
نيما ينها مقاطع الكلمة . ولكتنا نلاحظ أن تلك الفرئيمات ٠‏ وهاتيك المقاطع تتفاوت 
نيما بينها من حوث النطق » قوة وضهفا , ولذلك قام بعض علماء اللغة شجارب عملية 
أثبنوا فيبا أن الانتقال تاهثائعهتة من نطق الصامت إلى الحركة التالية ومن الحركة إلى 
الصامت التالى تعد من أهم المفائيح التى بملكها السامع لمعرقة أى أصوات الكلمة التى 
تنملق ؛ كا لاحظوا أيضا أن المعنى ليس مرنيطا بأصوات الكلام المنفصلة وحدها , وإئما 
مرتبط بالتجمعات الصوتية ككل , ولذلك أضاف يعضهم إلى القرنم وماج نوها 
ازع الأصوات اللغيية » ص 958 . 
د أحد عبار عمراء دراسة الصوت اللقرى ,ص 551 . 
(5) المرجع السايق , تفي الصفحة . 
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آخر من الفونيمات أطلقوا عليه اسم الفرنم فرق التركييى #متجهدناط لمامعسهعدة بوهم 
أو الفونم الثانرى #طعمتاع لإتعقددع96 رعو عبارة عن ملائح صرتية لا تدخل أو 
تشعرك فى بنية الكلمة » وإما نظهر وتلاحظ فقط حون تستعمل الكلمة بصورة معينة : أو 
حين تضم كلمة إلى أعرى وتكون مصاحبة للنطق وتمتد عبر أطوال متنوعة . ولا كانت 
هذه املاح تبوع معاق الكلمات ء ققد سميت هى أبضا فونيمات , ومن هه الملانح النثر 
0-0 

ويعرفه أستاذنا المرحوم الدكتور ححمود السعران بأنه ه درجة قوة النفس التى ينطق با 
صوت أو مقطع (21 ويصفه الدكتور تمام حسام بقوله : ٠‏ والنبر يمكم التعريف ازدياد 
وضوح جزء من أجزاء الكلمة فى السمع عن بقية ما حوله من أجزالها ("2 أما الدكتور 
إبراهيم أنيس فيقول : « النبو ئيس إلا شدة فى الصوث أو ارتفاعا فيه وتلك الشدة 
والارتفاع تتوقف على نسبة الحواءالندفع من الرثتين , ولا علاقة له بدرجة الصوت أو 
نضمته الموسيقية و20 . وقد عرقه بعض علماء اللغة الغربيين بأنه طاقة زائدة فى التعلق 
للمقطع النبور » ينتج نطق المقطع أعلى وأطول من القاطع الأخرى فى نفس الكلمة ؛ أو 
هو البروز المعطى لمقطع واححد داخل الكلم(؟». 

وجميع هاده التعريفاث تتفق عل أن الدبر يقتضى طائة زائدة » أر جهدا عضايا إضافيا . 
وهذا يقول « جونز ) : ؛ المقطع امنبور بقوة ينطقه المتكلم ببهد أعظم من المقاطع امجاورة 
له فى الكلمة أو الجملة . فالثير إذن نشاط ذالى للمتكلم , ينتج عنه نوع من البروز 
##متنتومم لأحد الأصوات أو المقاطع بالنسبة لما يبيط به . أما الأثر السمعى المرئيطة 
بالتير فهر العلر كو#ضسط 250 

وللنير ثلاث درجات أو أنواع هى : 

١‏ س الير القوى أو الير الأول #وعماد بومستصامم 

؟ ‏ انر المتوسط ؛ أو الثانوى كتعكاة تإتهفه ممه 

* ب النير الضعيف 55عة علهع230 


53 علم اللغة. ص‎ )١( 
510/0 (؟) اللغة العربية » مبتاها ومعناها » صن‎ 
39/9 3906 ا( الأصوات اللغرية , ص‎ 
381 د. أسحمد تار وعمر: دراسة الصوت اللغوى »اص‎ )4( 
11١ وانظر أيضا د . كا بشر + علم اللفة ( الأصواث ) ع‎ 
زه المرجع الساين ص هاه‎ 
511 المرجع السابق . ص 184 ء وانظر أيضا د - كال بشر ه علم اللغة لأصوات »اص‎ 
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ولكن أكارها استخداما هو النوع الأول 

وتستخدم بعض اللخاث الدر أحيانا فى التفريق بين الكلمات » وحيتط يحتير النير 
فونيما . أما اللغاث التى لا تستخدم التبر كمميز اللكلمات فلا يعتير التبر فيها فونيما 
وتسمى اللفات الثى تستخدم التبر كفونم لقات نيرية كت ههداوهها 5دعقاة والأخرى لفات 
غير نبرية ##ههناههها مدع - 805 . رتسيز اللغات غير النيرية بأنهال تتبث موضع النبر 
فى مكان معين من الكلمة » فهو فى الفنلندية والدشيكية على المقطع الأول وف البولندية 
على المقطع قبل الأعير . ومن اللغات التى تمد موضع الدير من الكلمة أيضا الفرنسية 
وافتغارية والسواحيلية90) . 

أما اللغاث إلثى تستخدم النير كفونم فيكون موضع الدير فيها حراً ؛ يتل يستخدم 
اللتفريق بين الكلمات أو الصيغ عن طريق تغير مكانه . واللغة الإنجليزية مثال جيد للدير 
الخر 00655 2706 . فحن إذا نطقنا كلمة 074متط بنير المقطع الأول كانت اسما وإذا تقل 
انبر إلى المقطع الثالل كانت فعلا » ومثل ذلك يقال عن كلماث ,انتددهم ,6م [اتاة 
عتمم » وغيرها . ولمس دور الدبر فى اللغة الإنجليزية مقصورا عل تغيير الصيغ الاممية 
رالفعلية » ونا فد يكون أحيانا العامل الوحهد للتفريق بين كلمتين ‏ فكلمة امنتهندم 
( شهر أمسطس ؛ أو علم على شخص ) برضع عل المقطع الأول فيا ثير قوى . أما 
قلات ( بممنى مهيب أو جليل ) فيوضع نير قوى عل المقطع الداق50) , 

ويرى بعض الباحثون فى اللغة العريية أنه لا علاقة بين النير ومعائى الكلمات العربية ع 
ويعدٌ الدكتور إبراهيم أنيس ذلك من ميزات هذه اللغة قائلا : و ولحسن المظ لا تختلن 
معانى الكلمات العربية ولا استعمافا باختلاف مرضع النير فيها 2706 وثعل ذلك يدق 
على العربية الفصحى ٠‏ إلا أننا نستطيع أن نرى لتغير مواضع النير فى اللغة العربية المعاصرة. 
ما يفرق بين الكلمات ودلالاءب! . كالذى يحدث عندما نسمع كلمة ٠‏ نعم » حون يراد با 
الإثبات فإن النبر حينذ يكون على المقطع الأول » أما إذا استتخدمت لوراد بها الاستفهام ,. 
أو الاستدكار فى العامية فإن النير تقل إلى المقطع الثانى » وبشكل عام فإن العامية تستخدم 
اتغير مواضع انير فى التفريق بين الكلمات ودلالاتها بشكل واسع » وهو ما يشير إليه 
علماء اللغة من استخدامات للنير للدلائة على معان إضافية كالتأكيد » ويسمى الدير حهتيل 
كقمتاة عتاعطونهت أو اتفعالى ويسمى حيغذ 20255 لفدمقاممدت ‏ 

وعلى ذلك يمكن القول إن النير بالنسية تلكلمة يعد من بميزاتا التى تألى فى مرتمة تالية 
اع د . أخد غطر عمرء درئمة الصوت اللفوى . ص ها + 144 
(؟) الرجع السايق تمس الصفحة . 
(ج) الأصوات الأخوية , عي 076 


اللفونم والمقطع . غير أننا لا نستطيع أن نتجاهل دور الثبر كمميز صوق فى المساعدة على 
التعرف على حدود الكلمات . 

رايعا - الهم ممتتهدما»1 : 

وهو مصطلح يدل على إرتفاع الصوت واثتفاضه ف الكلام » ويسمى أيضا موسيقى 
الكلام . وهنا نهد أن هناك نوعين من اختلاف درجة الصوت المانط - ©9016 » يمكن 
تميزها : 

١‏ نوع يسمى بالنغمة أو و العون © 1986 وهو الذى تقوم فيه درجات الصوت 
القتافة بدورها اْمبز على مستوى الكنمة , ولذا تسمى تونات الكلمة 45هها 064 

؟ ل نوع يسمى بالتتغيم 30081398 , وهو الذى تقوم فيه درجات الصرث القضفة 
بدورها المميز على مسترى الجملة أو العبارة . أو مجموعة الكلمات(!2 


والذى يهمنا هنا هو النوع الأول من التتغيم , أي ما يسمى بالتغمة فى الكلمة المفردة. 


إذ توجد بعش اللغات التي تستخدم هذا اللون من انغمة إستخداماً يز اه بدن 


ى لغة 0عدالثالة التي النطق بنغمتين مستوجوك 
متوسطتين فتعنى م جبل 8 وبنغمة مستوية متوسطة ‏ بالإصافة ؛ 
« فرشاه »ء وى بعض 
المتغمة التى تنطق بب6501 

وإلى مثل ذلك أيضا يشير الدكتور إبراهيم اليس 
الصينية تؤدى متة معان لا علاقة بينبا : هى ز نوم . حرق ؛ شجاع :٠اجب‏ يفسم 
مسحوق ) وليس هتاك من فرق سوى النغمة فى كل حلة(؟ . 


انغمة متحفه تتعنى 
بع كلمات #نلفة , تنما 


إن كلمة ( فان ) فى اللغة 


ويرى بعض الباحثين فى اللغة العربية أن التغم م يدرس الدراسة الجديرة به فى هذه 


(() د. أحمد تار عمراء دراسة الصوت اللغوى عن 141 

.واتظر أيضا قف - 22 ل ماك مزه , امهعم 69 
(؟) المرجع السايق و ص 115 

5 المرجع السايق نفس الصفحة . 

:4 الأصوات اللغرية ص .59١‏ 
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اللغة2'3 . وقد حاول الدكتور تمام حسان أن يدرس التتغيم فى العامية حتى يصل إلى أسس 
يستطيع با أن يدرس التصحى ققال إن ال فى اللغة العربية القصحى غير مسجل ولا 
مدروس » وبالتالى تمخضع دراستنا له فى الوقت الحاضر لضرورة الاعهاد على العادات 
النطقية فى اللهجات العامية . ثم يمضى قائلا إنه فى دراسته للهجة عدن استطاع عن طريق 
الملاحظة التى أيدتها تجارب المعمل أن يصل إلى أسس غى هذه اللهجة , وبالتالى 
بعبث يمكن » 


مع قليل من التعديلات أن بمثل التتقم فى الفصحي3؟ _ 
والنظام التغيمى الذى توصل إلبه من خلال دراسته للهجة عدن يقوم على أساسين : 


. صعود أو هبوط النغمة على آخر مقطع وقع عليه التير‎ ١ 

؟ ل علو الصرت والتفاضه وتوسطه . 

ومن ثم صنف النظام التنقيمى فى الفصحى إلى ستة أشكال هى : 
التغمة الحايطة الواسعة . 

؟ ل النغمة الحابطة المتوسطة 

ل النقمة المابطة الضيفة . 

غ ب النفمة الصاعدة الواسعة 

© ل التغمة الصاعدة المتوسطة . 


5 ل التغمة الصاعدة الضيقة0؟» 


الا أضاف نغمة أخرى أطلق عليها ه النغمة المسطحة .٠‏ وهى نغمة لا صاعدة ولا 
هابطة . ويرى أنها تكون عند الوقف قبل تما.م المعنى , وقد استشهد على ذلك بالوقفف 
عند الفواصل الثلاث الأولى فى قوله تعانى : ٠‏ قإذا يرق اليصر , وخسف القمرء وجمع 


الشمس والقمر . يقول الإنسان يوش أين المفر 2406. 


فالوقف عند « البصر ٠‏ و ٠‏ القمره و ٠‏ القمن» الثانية يكون بنغمة مسطحة , لأن 
امعتى م يعم أما الوقوف عند ٠‏ القمر » قالتغمة فيه هابطة لأنه وقف عند تمام المعنى 
وهذه النغمة المسطحة لا تدخل عتده سواء أكان علديا أم مؤكدا” 


554 المرجع السايق ص 11997 ء وانظر أيضا د . تمام حساتن » اللغة العربية ميناها ومعناها ص‎ )١( 
- 554 2 520 (؟) اللغة العربية , ميناها ومعناها .ص‎ 

© الرجع السايق 
4 التيادة 
زو اللفة العربية ميتاها وتعناهاء ص .+8 2 781 - 
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غير أن الأشكال النغمية التى توصل إليبا التكتور تام حان فى دراسته هذه : هى 
تقريا نفس الأشكال التى ذكرها علماء اللغة الغربيين » والتى تستعمل عادة » سواء أكانت 
ائلغة من اللغات النقمية لم 8290© , 

ومهما يكن من أمر فإن الفصل بين النغمة والتنفيم ٠‏ فيما يتصل بالكلمة والكلام ؛ قد 
يبدو صعبا فى بعض الأحيان » وخاصة فيما يتصل بيعض الكلمات المفردة التى تستعمل 
كجمل مثلى ‏ نعم ٠‏ فى الإيهاب والنفى » و ه بلى » فى الإيجاب , وغبيها . ويشكل عام 
فإن كل لغة لها بالنسبة لبعض الكلمات تماقج من النغم ميزة لها إلى حد كبير » بحيث يمكن 
للشخص أن يتعرف من خلال سماعه لهذا التقمات » على اللغة المتكلمة أمامه » حتى إذا لم 
بميز فعلا كلمة واحدة من كلمائها . 

أما إذا كان على معرفة ببذه اللغة » فمن السهل عليه حيعذ أن يميز الكلمات بشكل 
ع 
خامسا : المفصل #ساعددق : 


وهر عبارة عن سكتة خفيفة بين عدة كلمات أو مقاطع بقصد تحديد مكان انتهاء 
الكلمة أو المقطع وبداية كلمة جديدة أو مقطع آخيرة"؟ . 

زضافة بض اللغات الى لا غيز ين الكلمات إلا عن طيق موضع اللفصل ٠‏ ولذلك 
عدّه علماء اللغة فى مثل هذه اللغات فونيما . وقد حصر دينين 21868 فرنيمات اللغة 
الانجليزية فى مسة وأربعين فونيما ء ذكر من بينها فونم المفصل290 . 

وقد يكون الانتقال من كلمة إلى أخرى ٠‏ أو من مقطع إلى آخبر حادا فيسمى المفصل 
حيشذ مفتوسا ©5لالعصلاة. 0+0 » وهرمز له فى الكتابة بعلامة ( +) . 

وقد يكون الانتقال خفيفا فيسمى المفصل ضيقا #كتاتعصداق 1095© ؛ وهرمز له فى الكتابة 
بعلامة ( -) وقد يستغنى عن مثل هذه الرموز أحيانا بنرك فلغ بين الكلمتين أو 
القطمين!!؟ . 
إزا) د. أحمد تار عمرء دلاسة الصوت اللغرى اص 185 - 
31 لقا توه ,نمماة مممسمدةة 

أنظر أيضا د. أحمد مختار عمر + هرامة الصوث اللغيهم عى 9872 
(7) الرجع السايق » نفس الصفحة . 

(4) انظر الفصل الخاصى من هفا الباب - 


م4 


ومن أمثلة استخدام المفصل فى اللغة الإنجليزية للتغريق بين الكلمات غبد الثدائيات الآنية 


على سبيل الخال : 
5 عملم 

تمنة مع مع عتمم 8 

ممم م مع مته د 
عع امع 00 


أما فى اللغة العربية فقد أدى الخلط أحيانا فى موضع المفصل إلى بعض التقوات اللغوية 
التى ظهرت ف العامية مثل الفعل ( جاب ) فى نحو قولنا ه جاب الأكل ٠‏ التى كانت أصلا. 
( جاء + بالأكل ) ثم تمولت إلى ( جاب + الأكل  )‏ وهكنا تجد أن المفصل ببنه الصورة 
بعد من العلامات البارزة فى رسم حدود الكلمة المنطرقة , إن ل يكن من أهمها جميماً . 

الكلمات إذن من الناحية الصرقية ٠‏ ؟! رأينا . يمكن تمديدها عن طريق واحد أو أكثر 
من املاح الصوّية السابقة » أعنى عن طريق الفونيم أو المقطع أو لير أو العغيم أو 
الفراصل , أو بهما جميعا . غير أن بعض هنم املاح قد يكون حاسما أحيانا مثل علد 
الفونيمات أو المقاطع : أو المفصل ء وبعضها لا يمكن الاعياد عليه وحده مثل النير والتنفم . 
ولكن كلها » بلا شك , تشترك بصورة أو بأخرى فى المساعدة على التعرف على الكلمة من 
الناحية الصينية ٠‏ وتحديد كيانها وسط تيار الكلام » خاصة إذا كنا على معرقة باللغة 
المتكلمة . ومع ذلك فإن علماء اللغة يسنتطيعون التعرف على الكلمات وفق هله الملاتم » 
كلها أو بعضها فى اللغات التى قد لا يعرقرتها وذلك عن طريق الدراسة التحليلية للكلام 
واستخدام أجهزة خخاصة ف امحتبرات الصيتية » بيحيث يصلون فى ذلك إلى نتائج أقرب إلى 
الدقة والكمال . 

ولكن , هل الجانب الصو بهذه المعايم التى أشرنا إليها فى هذا الفصل تكفى وحدها فى 
التعرف على الكلمات . أم أن هناك جوانب أخرى تتصل بينية الكلمة وتساعد في التعرف 
عليها ل 

الواقع أن صيغة الكلمة ووظيفتها نسهم أيضا إلى عد كبير فى استكمال جاتب هام من, 
جوانب الكلمة ؟ تميز ملمحا هاما من ملاححها الرئيسية . وفى الفصل الثالث من هذا الباب 
ا الصيخة والوظيفة للكلمة باعتبارثما جزباً من ينيتها يساعد فى رسم حدودها 
وأبعادها . 


(1) د. أحمد تار عمر ء دراسة الصرت اللقوى ٠‏ ص +8 
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الفعل الثالث 
الصيغة والوظيفة 


المصطلح الأساسى الذى يتصل بصيغة الكلمة ورظيفتها هو المررظم عسعطومه36 
حيث يحاول الياحث تقسيم الكلمة إلى عناصرها المكونة ها . ثم تصتيف هذه العناصر» 
والمرحلة الأولى فى هذا التقسيم تكون » ا رأينا فى الفصل السابق , على المستوى الصوق 
والفونولوجى . حيث يتعرف الباحث عل الفونيمات المكونة للكلمة » ويستهدى ببعض 
الملاتم الصوتية الأخرى , كلها أو بعضها , فى التعرف على حدودها . 

أما المرحلة الثانية » وهى التى نحن بصددها الآن ء فيسعى فيها للتعرف علل المبالى 
الصرفية ومعانيها الوظيفية » وهو ما يسميه علماء اثلغة المحدئون باسم لإهدامطم:200 
المورفولوجي . 


والواقع أن هداك تعريفات كثيرة للمورفيم فى المدارس اللغوية الحديةة'» . غير أنبا تضق 
جميعاً فى النظر إلى المورفيم على أساس أنه أصغر وحدة لغوية ندل معنى أو وظيفة صرفية أو 
غمرية . 


وقد وصل علماء اللغة إلى هذا التحديد للمورقم من خلال بمثهم فى مفهرم الكلمة 
ومحاولة وضع تعريف عام 24 , لأنهم نظروا إلى الكلمة فى صور متلفة ؛ كلها تصلح 
لأن تتدرج تمت هنا المصطلح . فقد نظروا مثلا إلى مجموعة من الكلمات مثل : 

رجل رجال , 

ملم ب مسلمات . 

ريم ب غماد الدين س سر من رأى . 


م نساولوا هل من الممكن أن تندرج كل هذه الصور تحت مصطلح الكلمة ؟ وهل هى 
عن نوع واد أو مستوى واحد ؟ وكانوا من خلال هذه الأسكلة بيحثون عن أصغر 
وحدة لغرية ذات معنى . وم يكن مفهوم الكلمة كأ هو شائع بين عامة الناس » أو ك8 
اتحدر إلينا من الدراسات اللغوية الظليدية ٠‏ يرصلهم إلى ما بيتغون . 

(0) اتظر 5 ري سينا 
واتظر أيضاً د . مود اللعران , علم اللفة . صن لا7 ء وما يعنها . 
م 1214 بوم يق وه , وامسممك 


فكلمة ٠‏ رجال » مثلاً » كلمة مفردة » ولكتها تفيد فى الحقيقة معنيين هما : 

. ل الدلالة على رجل , أو معنى الرجولة‎ ١ 

؟ ل الدلالة على الجمع الذى حدث من إضافة الفوتم / ١‏ لل كلمة رجل ٠‏ مع 
إبدال فونم آخبرء هر حوكة إلراء فى أول الكلمة من الفتح إلى الكسر . 

أما كلمة مثل ( يعلّمون ) ففييا » بالاضافة إلى الدلاثة على العلم والتعليم » وهى دلالة 
ثابئة لا تتغير ء عدخ دلالات أعرى » دلت عليها إضافات وتغيرات فى جثر الكلمة© , 
فقا مأ بشي إلى الزمن الحاضر أو المستقيل . وفييا ما يدل على أن الفاعل غائب ٠‏ وفهما ما 
يدل على الجمع . أما بقية الكلمات الأخعرى فى اللجموعة السابقة , فبعضها يصلح لأن 
يكو كلمات مستقلة مفردة » وبعضها جمل نامة فى اللغة العربية . 

ومثل هذا تهده فى اللغة الإتجليزية لو نظرنا إلى جمموعة من الكلمات مثل : 

بمصنفهه: ركهم ,لهم - 1 
.ممتهماء ,تومل رومته ١‏ 2 

افنلاحظ أن هناك علاقة بين الكلمات الثلاث الأول : تتمثل فى وجود الجذر 
( لمعم ) ومثال ذلك بين الكلمات الثلاث الثانية ؛ وتتمثل فى وجود الجذر ( #هذة ) . م 
نهد بعد ذلك أن الكلمتين ده و تؤتاة نتبيان بنجاية صوتية واحدة للدلاثة على وظيفة 
نمرية وبامثل نهد الكلمتين هتتفهع» و معنههنة تعبيان بنباية واحدة للدلالة على وظيفة 
نموية أخرى . ومعنى هذا أن اللغة الإنجليزية تعرف هذه العناصر الصغيرة باعتيارها حاملة 
للوظائف النحوية رالصرفية ء أو دالة عليها(؟». 

إن أمورا كهله , وإن اختلف التعيير عنها » من حيث الصوت والبنية ٠‏ فى اللفات 
أنخطفة » فد دفمت علماء اللغة إلى طرح المفهوم التقليدى للكلمة جانياً لعدم دقته فى 
الدلالة عل وظينتبا الصرفية أو النحوية . ومن ثم حلولوا البحث عن أصغر الوحدات 
اللغوية الدالة على ذلك . وتكون صالحة لتحليل جميع اللغات . وعلى الرغم من اعجلافهم 
الشديد حول ذلك . إلا أنيم وصلوا إل المورفم كأصغر وحدة صرفية دالة على وظيفة 
الكلمة . 


(1) انظر الفصل الرابع من هذا اليانبء - 


زوم د. بحسود فهمى حجازى » مدل إلى علم اللغةء ص 878 . 
وانظر أيضاً : .196ل وم بالك نوه بلستدرت 


اه 


وقد قسموا هذه المورفيمات إلى نوعين #2 

التوع الأول : 

وأطلقوا عليه اسم ١‏ المورفم الخر » #سعططمءه]2 ع5 أى الذى يمكن استعماله بحرية 
كوحدة مستقلة فى إللغة . مثال ذلك فى اللغة العربية : جل ح ريم س2 قام سد كير ... 
اغمء, 

البوع الفا : 

وأطلقوا عليه اسم المورفي للقيد عستعنام310 تهدمظ أى الذى لا يمكن استخدامه 
منغرداً ٠‏ بل يبب أن يتصل بمورفم آخر » سراء من المورفيمات الحرة أم القيدة . ومن 
أمثلة هذا النوع فى اللغة العربية عمد : 


أ ل الألف والتاء» للدلالة على معنى جمع الإناث . كا فى كلمة ( مسلمات ) . 
ب س الولو والنون , للدلالة على معنى الجمع والتذكير : كا فى كلمة ( مسلمون ) , 
سد ل النام المربوطة للدلاثة على معنى التأنيث ٠‏ ا ل كلمة ( مسلمة ) , 
د ل الألف والنرن للدلالة على معنى الثنية » كا فى كلمة ( مسلمان ) , 

وغير ذلك من هذا النوع كثير فى اللغة العرييظ© . 

أما فى اللغة الإجليزية فتججد أمثلة لهذين النوعين من المورفيمات فى جملة مثل + 
+ أدمفلك + ومتاساء + ر««لتمر + مط + هل + درمط + #للما + 36 

.طعمس!ا + عهه 


فنا حلفاها وا لتوزيع الررفيمات بأناعها , الرة واكقيدة ‏ فستصيح عل الدمو 
لعالى : 
+ ددتتهم + اتروع + اتوم + عط + مزاج واج برومط + بع + للمز + م1 
(").طعمة + نوه + )مم + فلك 
ححيث نج المورفهمات : ,8م اهاء رلزهند بلندم رذ ينمط ,الها 
تمثل المورفيمات الحرة » نينا مثل : عله ,5 ,8 المورفيمات المقيدة : 
لكا قسموا أيضاً المورفيمات المقهدة إلى نوعين أساسيين : 


(1) راجع د . محسود السعراك , علم اللفة. ص 576 40+ 
3 سنا 


عه 


: التوع الأول‎ ١ 

ويدعل فى الاشتقاق ٠‏ وتسمى المورقمات الاشصّاقية . لقعهناه«ن82 
.#معطوده]ة وغهد مثالا لما التوع من المورفيمات ء فيما بطرء على الفمل الجرد فى اللغة 
العربية من إضافات وتغييرات ء لكى نحصل على ما نسميه بالأفمال المزيدة مثل + 
٠‏ تفاتل ٠‏ من تتل : و « انفجر » من ٠‏ فجر » ء و ١‏ علم» من و علم » . وكذلك لكى 
معصل عل المشعقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول , وغيرهما من المشتقات ككاتب 
ومكتوب من ٠‏ كتب ؛ء وقائل ومقتول من « تتلى ٠ء‏ وغيو ذلك ما بميز الكلمة 
بوظائف ودلالات صرفية ونحوية ه كا سنرى فيما بعد . كذلك يمطينا هذا البوع سواء 
عن طريق السوايق 26586 أم اللراحق ت#عتاكد8 أم التراعل #عناكدة عدداً من 
الكلمات المشتقة . 

لا التوع الال : 

وهو ما يطرأ على الأتمال والصفات والأسمام كأنواع للكلمات ء لما موقع ووظيفة 
إعرابية . مثل الإعراب بالخركات والحروف , وتسمى هذا النوع من المورفيمات المقيدة ٠‏ 
المورفيمات الإعرابية .##تعنامه84 هعنامانه1 . ونثلها فى اللغة العربية حركات 
الأعراب من رفع ولصب وجر وجزم . أى أنها متصلة بوظيفة الكلمة الدحوية اتصالاً 
وئيقا , 


وثمة تصنيف آخخر للمورفيمات قد يكون أقرب إلى طبيعة الصيغ والأوزان فى اللغة 
العربية ٠‏ كا يقول الدكتور مممود فهمى حجازى'؟ . وهو تقسيم المورفيمات إل 
وحدات صرفية تتابعية » ووحدات صرفية غور تتابعية . 

١‏ ل الوحناث الصرفية العابعية : 66عطم,840 ل#فاتعنوم8 وهى الوحدات 
الصرفية النى تتابع مكرنائبا الصرنية من الصرامت 0550850515 وال ركات فلعبدولة 
دون فاصل يفصل بين هذه المكونات , وهذا الدرع من الوحدات التايعية » أو 
المورفيمات نهده ل الضمائر العربية مثل : هو هى ‏ أنا ‏ نحن ... اعم كا هده أيضاً 
فى المورفيمات المقيدة التى أشرنا إليها من قبل 

؟ ب الوحداث الصرفية غير اتتتابعية #دهعنام؟140 لمناهعناهم2105-5 وهى الوحداث 
الصرفيذ التى تتابع مكوئائها من الصوامت والحركات على نمو غير متصل أى أن 
الفوئيمات المكونة لها تقطمها فونيمات أعرى ذورئهمات أخترى . مثال ذلك كل 
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( كاتب ) فهى تتكون من وحدتين غير مسابعتين 4 الأولى تتكون من الجذر ( لكات ب ) 
وهى وحدة صرفية غير تابعة ء لأن الفونيمات المكونة لهذا الجذر لا تشكل وحدها عادة 
تجابعاً متصلاً فى أى كلمة عربية . 


أما الوحدة الثانية فى هله الكلمة فتكون من : فتحة طويلة + كسرة . وهى أيضا 
وحدة صرفهة ( مورفم ) غير تتابعية » لأن فونيماما لا تكون تتابعاً متصلاً ومستقلاً فى 
أية كلمة عربية ٠‏ ولذلك تعثير الفونيمات الأول أو الجذور وحداث صرفية غير 
تتابمية » وكذالك الصيغ والأوزان . 

ونجد مثلاً واضحاً للمورفيمات العابعية فى اللغة التركية فى مثل : 5ذتعلا”© وتعنى 
( هو ف المنزل ) حيث نستطيع التعرف عل الوحدات التابعية الآنية : © بمعنى متزل 06 
وهى اللاصقة المكانية #ذك وهى اللاحقة الخاصة بالوجرد"؟ . 

وقد ترتب على هذا الفهم لطيعه المورفيم ودوره ل بيان الوظيفة الصرفية والدحوية 
اللكلمة , أن اخعتلف مفهوم أقسام الكلمة .طعمهورة 5ه ماتعظ عند علماء اللغة المحدثون عن 
مفهومها عند القدماء» وبالتالى اختلفت نظرعهم لوظيفة الكلمة من الناحية النحوية. 
والصرفية ؛ إذ أصبحت كلمة وظيفة 08اتبا1 عند علماء اللفة لا تتصرف فقط إلى 
الوظيفة النحوية المكلمة فى التركيب » وانما تتجاوز ذلك إلى ما يسمى عندهم بالتحليل 
الوظيفي ل لالهده امد ناهد" للكلام » وهو يتساول كافة مستويات اللغة . حيث 
ينظرون إلى العلاقات التركيبية كددتاهك: قتتاعنت:5 من الفوئيمات إلى الجمل . وقد 
وضعوا لذلك خطوات أساسية ل التحليل تيين مدى ارئياط العناصر اللغوية بعضها 
يعض » وفى الوق عينه تحدد وظيفة كل عنصر عل نمو يمكن إدراكه مستفلاً فالفرنيمات 
اتتحول إلى مقاطع . والمقاطع إلى مورفيمات + والمورفيمات إلى جمل ٠‏ وذلك على النحو 
التال 

نوئيمات سه مقاطع سه مورفهمات سه جمل؟ . 

ونظهر وظيفة الكلماث فى اللغة , تبعاً كذلك » عن طريقين ‏ 

. بيان الوظائف أو العناصر الصرفية ( المورفهمات ) للكلمة‎ ٠ 

" س بان الوظائف النحوية » وهى وثيفة الصلة بالرظائف الصرفية : 5 فى اللغة 
العربية . 


(1) الرجع السايق عن 0ه . 
بد 3م يلك بوه بخساة به مممساساة 


غير أن بيان الوظيفة التحوية تلكلمة قد يتم عن طريق الموقعيه » كا فى اللغة العرية 
أحياناً مثل ٠‏ ضرب عيسى عومى 206 وفى بعض لغات العائلة المندية الأوروبية أكثر 
. الأحيان ه والثال التقليدى الذى تورده كتب اللغة الفرنسية ويدل على ذلك هو 106 
انعط وبع ( بير يضرب بول ) فلو تقلنا ابد" ( بول ) مكان 51# ( سر ) 
لأصبح ( بول ) هو الضارب و ( بر ) هو المضروب ء لأن كل كلمة من كلمات عذه 
الجمل لا يحدد وظيفتها فى الجملة » أى عنصر صوق , فيسا عدا كذمة ©2782 التى تتممز 
بنغمة خاصة فى مقابل الصيخ الأخرى مثل قدممج»0 ار مجعو ...2901 . 

كا يم ذلك أيضاً فى بعض هذه اللفات عن طريق بيان وظائف حركات الأعراب ٠‏ 6 
فى اللغة اللاتينية وعى نشبه العربية فى هنه الناحية » مثال ذلك فى اللاتينية : كباماع 
شتاو انلمع ( بطرس يضرب برل ) . قفى كلمة كتاتاعم لاحقة هى ونا وهذه 
اللاحفة مورفيم يدل على أن الاسم فى حالة الرقع . وفى كلمة تتتتاقناوط لاحقة هى تتبن 
ندل على أن الاسم فى حالة التصب ولذلك عبوز وضع تعتلدوط مكان ونصاع مع بقاء 
المعنى كا هو . والذى يمين على فهم المعنى فى هذه الحالة أن كل اسم به لاحقة تحدد حمائته 
الإعرابية” , 

ومع ذلك فإن أقسام الكلام من اسم وضعل وصفة وأداة » وغير ذلك , يمكن أن تثؤدى 
بنفسها وظيفة تكوين العلاقات النحوبة باعتبارها كلمات ذات صبخ لكل منها وظيفة . 
ومعنى هذا أن الوظيفة اللغوية تلكلمة هى انحصلة من استخدام الكلمات فى جمل » سواء 
على المستوى التحليق » أم على المستوى التركيي 97 . 

وبناء على هذه الفكرة يمكن تقسيم وظائف الكلماث ؛ وامييز بينها من خلال فسمين 
رئيسيين هذه الوظائف فى اللغة العربية , هما : 

. الوظائف الصرفية للكلمة‎ ٠ 

. الوظائف التحوية تلكلمة‎ - ١ 

أولاً : الوظائف الصرفية للكلمة : 

وهى المعانى المستفادة من الأوزان والصيغ امجردة فاسم الفاصل مثلاً هو اسم مشتق على 


شرج اين عقيل 880/1 . 

(5) د تحمود السمران » حلم اللغة » م 544 . 

0 الرجع الماين عن 540 ٠‏ 

(5) د . فال مصطقي , أقسام الكلام العرى ؛ عى 508 - 


لذ 


وزن فاعل من الثلاثى » وهو يدل على ممنى بجرد حادث وعل قاعلة أيضاً » ولذا فهر 
يشتمل على أمرين عا هما : 

. المعنى الجرد الحادث من عورقيم الجظر‎ ١ 

؟ ‏ فاعل هذا الحادث من مورفم الصيفة - 

مثال ذلك كلمة كاتب » حيث تدل على معنى الكتابة ‏ والذات الثى فلت الكتاية . 
ومن ثم يترتب على ذلك أن كل كلمة تأى على وزن اسم الفاعل تجرى ممرى الفعل فى 
العمل التحرى]('). وكل ذلك مستفاد من الصيخة أو الوزن » أو بعبارة أخمرى من الوظيفة. 
الصرفية لاسم الفاعل التى ميز كل كلمة جاوت علل هذا الوزن فى اللغة العربية عن غيرها 
من الكلماث النى على وزث اسم المفمول مثلا ومثل ذلك هده فى الكلمات التى تصنف 
كأسماء : إذ أن الممنى الصرق للأسماء هو الدلائة على المسمى ه ومعنى ذلك أن التسمية 
عى وليفة الاسم الصرفية » وهو لا يدل هل زمن البئة » وها فقند عرف التحاة الاسم 
بأنه ما دل على مسمي , وليس الزمن جزياً مننل(”". مع العلم بأن الدلائة على الحدث 
اللجرد أو عدده أو نوعهء هى المعالى الصرفية لما يندرج أيضاً تمت مفهوم الاسم ) وه 
الوظائف الصرفية لكلمات مثل المصدر واسم المصدر » واسم المرة » واسم الميكة . 

وهنا يبب أن نفرق بين وقوع الحدث فى زمن ماء وهو ما تدل عليه صيغ وأوزان 
الأفعال ؛ أى وظيفتها الصرفية المركبة من الحدث والزمن » وبين مكان الحدث أو زمانه أو 
آثته » وهو ما تدل عليه الوظائف الصرفية لكلمات معل أسماء المكان أو الزمان أو الآلة . 
وهى تندرج لذلك تحت مفهوم الآأسم . 


أما المنى الصر للأفمال بشكل عام , فهر الدلالة على الحدث والزمان معأ ودلالة 
الفعل عل الزمن دلالة ضمنية » ومعنى الزمن أو الحدث هو جزء من دلالة صيخة أو وزن 
القعل . وعما وظيفتا الفمل الصرفية . 

وأما الممنى الصرق للصفات فهو الدلالة على موصوف بالحدث ء وبالتالى فإن 
الاتصاف بالحدث هو الوظيفة الصرفية للصفاث . وإذا كان الزمن فى الأفمال هو أحد 
وظائفها الصرفية » وهو لذلك زمن صرف : ومن ثم فهو جزء من دلالة الصيغة والوزن ». 
فإن الزمن مع الصغات لا يعثبر من وظائفها الصرفية وهو لذلك زمن نحرى يستفاد من 
السياق ٠‏ بمعنى أن رين ع فصق مر ؤقة الال »ولي ونا بو وطقة 
الصيغة ٠‏ ا هو الحال مع الأفمال . 
0 شرج أبن عقيل 51/1١ ١‏ 
ار ابن يعيش ء شرح المقصل 5 85/9 . 

وانظر أيضاً د . فاضل مصطتى . أقام الكلام العرنى ص 7١7‏ - 
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أما الضمائر وأسماء الإشارة : والأسماء الموصولة » فقد تكون مورفهمات حرة أو 
مورفيماث مقيدة ء لأا لا تخضع لصيغ أو أوزان صرفية معينة ٠‏ ومع ذلك فهى ندل على 
وظائف صرفية عامة فضمائر التكلم والخطاب تدل على عموم الحضور وضمائر الغائب. 
ندل على عموم الغياب وهى الدلالة الوظيفية للضمائر بشككل عام . ومثل ذلك فى أسماء 
الإشارة والأسماء الموصولة » وهى من هذه الناحية لها رظيفة فى الكلام أكثر منها ف 
المسجم . أى أن معناها وظيفى لا معجمى , ولذلك ند المعاجم العربية تحدد معناها عن 
طريق ذكر دلائتها الوظيفية© , 

ومثل الضمائر والموصولات وأسماء الإشارة تمد أيضاً أن الكلمات التى تدل على 
الظروف لا مخضع لصي ظرفيه معينة , إلا أنها ندل على معنى صرق عام عو الظرفية 
الزمانية أو المكانية . فالدلالة على الظرفية هى وظيفة الكلمات التى تدل عل الظروف أو 
معناها المعبر عن العلاقات الزمانية أو المكانية بالوظيفة . 

.وآما الأدوات جميماً فهى لا تدخل أيضاً ى علاقات اشتقاقية مثل الأسماء أو الأفمال ٠‏ 
إذ ليست لها صيغ معيئة ٠‏ وإئما هى مورفيمات لا نظهر وظيفتها الأساسية إلا من خلال 
التركيب ٠‏ بمعنى أن الأداة تحمل وظيفة الأسلوب أو الجملة , وهذا هو معناها الوظيفى 
فائماق الين تؤديها حروف الجر والمطف ووو العية وأدوات القسم والاستناء, 
ندل على معانى الجمل كالشرط والاستفهام والفنى » وغير ذلك ليست نا 
معان معجمية ,» وما تؤدى جميعاً معناها الوظيقى . باعتبارها مورفهمات من خلال 
التركيب . وهذا هو الشأن أيضاً فى كان وأخحواءها وأفعال المقاربة والرجاء والشروع كلها 
مورفيمات مستقلة , قد يكون لبعضها معى معجمى , وككنها تؤدى معنى نويا" 

انلك هى الوظائف الصرفية العامة للأسماء والأفمال والصفات والأدوات ولكن يتبعى 
أن نشير هنا إلى أن الكلمات التى ندل على أسماء أو صفات أو أفعال , تدل بالإضافة إلى 
هذه الوظائف الصرفية العامة . على وظائف صرفية فرعية أخرى . فكما ذكرنا أن المعنى 
الصرف العام للفمل هو الدلالة على الحدث والزمن فحين تقسم الفعل إلى ماض ومضارع 
وأمر فسجد نثلا أن الفعل ضرب ممفرده يؤدى وظيفة الإسناد للغائب لأنه عبارة عن 
الفعل والضمير ( ضرب + هو ) أى أنه أدى وليفة أخرى غير وظيفته الأساسية وهى 
الدلالة على الحدث وائزمن ‏ ومثل ذلك أيضاً فى الفعل المضارع بمفرده حيث يدل المورفيم 
( ب ) وهو سابقه على أن الفمل مسند إلى المفرد الفائب ‏ ومثل ذلك فى ( الناء ) فى 


والأدوات 


(1) اتظرء على سل لال لسان العرب + 80 913/7 
(8) 2. جود السعران » علم اللفة » صن 8140 . 
وانظر أيضاً د . فال مصطفى ء أقسام الكلام العرق »صن 7١5‏ رما بمدها . 


مه 


تضرب ء و ( امحمزة ) فى أضرب » و ( النون ) ى نضرب ووظيفة الإستاد هذه » غير 
الوظيفة الأسامية للفعل اللضارع , وهو ما يشير إليه النحاة باستار الضمير ء بمعنى أن : 


يضرب سم | يضرب + هو 
تضرب لم تضرب + هى 
تضرب لم تغرب + نحن 
أضرب م أضرب + آنا 
اضرب لم أضرب + أنت 


وكل ذلك يم بواسطة اللورفيم الذى يكن السابقة ‏ ؟ أشرنا(. 

وعلى هذا يمكن القول إن الأفمال جميعاً تؤدى وظيفة الإسناد » بجانب وظيفتيا 
الأساسية فى الدلالة على الحدث والزمن , وهنا الإسناد يخلف بحسب المتكلم أو الغقاطب 
أو الغائب , ويحسب الإفراد أو الثنية أو الجمع » وكذلك بسب التذكير أو التأنيث » 
وذلك بواسطة المورفيمات ء أو الصيغ والأوزا الصرفية التلفة التى يمكن أن تستخدم ل 
التفريق بين هذه الكلمات . 


على أن الأفمال بشكل عام لا تقتصر على أداء وظيفة الإسناد على اتجلاف أنواعه » بل 
تمعدى وظائفها إلى أكثر من ذلك عندما تتصل بها مورفيمات هى ما يسمى بالزوائد ؛ 
بمعنى أو الوظائف الصرفية للأنعال تتعدد بتعدد الحالات التى تقل فيها الأفعال الجردة 
مورفهمات ١‏ فالتعدية والمطاوعة والمشاركة والتحويل والصيرورة » وغير ذلك * 
كلها فى الحقيقة مورفيمات تؤدى وظائف صرفية ممينة » يؤديها الفعل عند اتصاله يبه 
المورفيمات المناسبة لكل وظيفة من هذه الوظائف ولهنا قال علماء العرية القدماء إن زياد 
المبنى تلدل على زيادة المعو" .. 

وكذلك فى الكلمات التى تدل على الأسمية فإن المعنى الصرق لها هؤ الدلالة على 
المسمى , ا أشرنا من قبل ء أما حين تتصرف الأسماه تصرفات مخلفة بمسب اختلاف 
الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأثيث , والتعريف والتتكيرء وذلك بواسطة 
المورفيمات الخاصة بذلك مثال ذلك و ضاربة » من ٠‏ ضارب 6 حيث ند فى الأولى 
مورفيمين يحدد أن نوع الكلمة وهو أنها اسم مؤنث » وهفان المورفيمان هما فتحة اليا 
والمقطع د تن ٠‏ وهو لاحقة : وهما يدلان هنا على العدد المفرد ‏ ويقابل هذا و ضاربان » 


0ك 
ازج د. حموه السمران » علم اللغة ص 352 
(1) ادا تام حسان ء اللفة العربية ميناها ومعناها , صن 29 وما يعدها . 

وانظر أيضاً د . فال مصطفي ‏ أقسام الكلام العرنى ء مي 7١9‏ وما بعدها . 


وه 


و ١‏ ضاربتان ٠‏ بزيادة المقطعين الأخيرين ( أن ) و ( تان ) مع فح الباء فلدلالة على التثية. 
المذكرة » فالمونثة كا يقابل هذا ١‏ ضاريون » و « ضاربات » أو م ضوارب ٠‏ بزيادة 
و ون » وضم الباه فى الأول و بزيادة ( ات ) وضح الباء فى الثنية » أو بإدخال المقطع 
( وا ) وقتح الضاد وكسر الراء فى ( ضوارب ) وكلها أنواع من المورقيمات تأق إما 
اكسابقة أو لاحقة أو مقحية؟؟ . 

وكل ذلك على وظالئف فرعية أخرى للأسماء بجانب وظائقها العامة وهى تؤدى هذه 
الوظائف الفرعية فى حالة التصاقها بهذه الزوائد أو صيغ التصريق الخطفة . 

وتشترك الصفات مع الأسماء والأفعال أيضاً فى أن لها وظائف فرعية يماتب وظائفها. 
العامة » وهى الدلالة على موصوف بالحدث , أما حين تتصرف الصفات حسب الإقراد 
والتدية والجمع ‏ والتذكير والتأنيث ٠‏ والتعريف والشكير » بواسطة حروف الزيادة لكل 
حالة أيضاً ٠‏ فحيهذ تكون دالة على وظائف فرعية بجانب وظائفها الأساسية . 

وإذا كانت الصفات تؤدى مثل هذه الوظائف العامة والفرعية » فإن صيغها مثل صيغة 
اسم القاعل واسم اللفعول وصيغ المبالغة : واسم التفضيل , والصفة المشية تؤدى إلى 
جانب ذلك أيضأً وظائف أخعرى نتضح من دلالة اسم الفاعل مثلا على وصف القاعل 
بالحدث على سبيل الانقطاع والتجديد . ومثل ذلك صيغ المالفة والتكثير وأفمل التفضيل 
يدل على وصف الفاعل بالحدث على سبيل تفضيله على غيره من يتصف بنفس الصفة ‏ 
والصفة المشبية ندلى على وصف الفاعل بالحدث على سبيل اللزوم والتبانتا؟ , 

وهكذا نرى أن تحديد الوظيفة الصرفية للكلمة ٠‏ سواء أكانت اسما أم فعلا أم صفة أم 
غير ذلك ؛ يعتير الخطرة الأولى والضرورية فى استكمال حدود الكلمة ومعرفها » بل مي 
خطوة أيضاً فى سبيل شرح معناها فى المعجم لأنه لا يمكن أن يربط إنسان ما بين كلمة 
ومعناها فى المعجم إلا إذا عرف صيغتها الصرفية النى تحدد معناها الوظيفى . تقد تأق مثلا. 
كلمة على صيغة صرفية عمايدة مثل : 

( فاعل ) » بصيغة الفاعل والأمر من فاغل مثل ( قائل ) . 

( قعل ) ٠‏ للصفة المشيية وللمصدر مثل ( عَذْل ) و ( عَزب ) . 

( فهيل ) ٠‏ لصيغة المبالغة ولمعنى المفعول مثل ( قتيل ) و ( جريج ) . 

( أقل ) » للفعل الماضى وللصفة المشيية وأفعل التفضيل عثل : ( أخرج ) و ( أكرم ) 
وداعج). 
1 2. محمود السعراق , علم اللققء صن 774 . 
(؟) < . فاضل مصطقى ء أقام الكلام العرنى , عي 5.4 
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#انمزال الكلمة على هذا النحو السابق فى المعجم قد يكو مدعاة لليس فى معناها ٠‏ 
وحيغذ لابد للمعجمى أن يعطيها من الشرح وافتحليل ما يوضح معناها الصرق ء وباقتاى 
وظيفتها . تبقول مثلاً ( الأكرم ) الفاضل فى الكرم ‏ فنعلم من هذا أن المقصود صغة 
التفضيل وليس القعل الماضى » وذلك عن طريق إضافة مورفم الألف واللام كاداة للتعرف 
أو يقول ( أخرج الشىء ) فنعرف أن المقصود الفعل الماضى وليس الصفة المشيية ولا اسم 
النغضيل أما كلمة مثل ( تار ) التى تأق كاسم فاعل أو اسم مفعرل فلابد للمهجم أيضاً 
من أن يحاند وظيفتها الصرقية قبل أن يشرح معناها المعجمى فيقول مثلاً ( اخخار ) بمعنى 
الفاعل : الذى يحتار لنفهء وكعنى المفعول . من يقع عليه الاختيار فقوله » بمعلى 
الفاعل » وبعنى المفعول هو تحديد لوظيفة صرفية لكلمة حايدة . 

أما فى كلمة مل ( عدل ) فيقول العدل بمعنى الصفة , العادل ٠‏ وبمعنى المصدر 
الإقساط فى الكملا" . 


وكل هذا يدل على أن الكلمة لا تحدد ماهيتها وحقيقنها » ما لم نحدد المعنى الوظيقى 


3 
اثانياً : الوظائف النحوية للكلمة : 

رهى تتصل بترتيب الكلمات فى الجمل, أو ما أسماه عيد القاهر الجرجائق 
زات 499 ه ) النظم » يقول : « ومعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بنضها 
بيعض : وجعل بعضها بسبب من بعض ء والكلم ثلاث ؛ اسم وفعل وحرف ء وللتعليق 
غيما بينها طرق معلومة وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : تعليق اسم باسم ‏ وتعلق اسم يفعل » 
وتعلق حرف بهما 106). ثم يمضى بعد ذلك مبينا طرق تعلق الاسم بالاسم ‏ ثم تعلق 
الاسم بالفعل ‏ ثم تعلق احرف بهما » إلى أن يقول , ٠‏ فهذه هى الطرق والوجوه فى تعلق 
الكلم بعضها يبعض , وهى كا ثراها معان النجو وأحكامه » وكذلك السبيل فى كل شيم 
كان له مدخل فى صحة تعلق الكلم بعضها ببعض ء لا ترى شيذاً من ذلك لا يعدو أن 
يكون حكماً من أحكام النحو ومعنى من معانيه و250. 

والنظم بهذا الممنى الذى ذكره عبد القاهر الجرجانى له علاقة وثيقة بالمورفولوجيا عند 
علماء اللفة للحدثين . ولعله كان يعنى بالتعليق ما يقصده هؤلاء العلماء بالعلاقات 


راع داء تلم حسان > اللغة العربية ميناها ومعناها »اص 859 - 
ري خلال الإعجاز ص (ز) 
(©) امبر اقايق ص ( ك6 - 
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التركيبية كدمناهك: لتعداميم 1و3" أما ما يقصده بمعاقى التحو فهو ما بشيرون إليه تحت 
اسم الوظائف النحوية للكلمة فى الجملة . 


وإذا كنا قد عرفنا من قبل الوظيقة بأنها المعتى المتحصل من استخدام الكلمات على 
المستوى التحليق أو التركيى ء فإن المقصود بالوظائف النحوية للكلمات هنا هو المعا 
النحوية التى تحددها الكذمات فى الجملة . تلك المعانى التى تدور على ما إذا كانت الجملة 
تقريرا أو استفهاما أو رجاء ... الم أو ما يتعلق بالأدوار التى تؤديا العناصر الختلفة والتى 
تتغير بها المورفيمات فى التركييات النحوية انختلفة : وبناء على ذلك يمكن أن تنقسم هذه 
المعاى النحوية بالنسبة للغة العربية أيضاً إلى قسمين : 

. ل الرظائف النحوية العامة‎ ١ 

. ل الوظائف التحوية الخاصة‎ ٠ 
: أولاً : الوظائف النحوية العامة‎ 

وهى المعانى النحوية العامة المستفادة من الجمل والأساليب بشكل عام ؛ وتتمثل هذه 
الوظائف فى دلالة الجمل أو الأساليب على الخير والإنشاء والإنيات والنفى والتأكيد » وق 
دلائتيا على الشرط ء وكل ذلك يم باستخدام الأداة التى تحمل وظيفة الجملة أو 
الأسلوب » باستثناء الجمل التى لا تمتاج بطبيعبا إلى الأداق . 

؟ تعمثل هذه الوظائف النحوية العامة فى قدرة الجملة على الإفصاح باستخدام الثير 
وانشخم والفواصل . بينا مناك بعض الجمل كجملة الاستفهام والشرط والنفى , لا يدرك 
معناها الرظيفى إلا باستخدام الأداة الخاصة بذلك المعنى . باستناء جملة الإثبات وجملة 
الأمر حيث يم ذلك عن طريق الصيغة . بقول الدكتور مام حسان . ٠‏ والتعليق بالأداة 
أشهر أنواع التعليق فى اللغة العربية الفصحى ٠‏ فإذا استشينا جملة الاثبات والأمر بالصيغة 
٠‏ قام زيد ‏ زيد قام ‏ قم ؛ وكذلك بعض جمل الإقصاح”'». فأننا سنجد كل جملة فى 
اللغة العربية على الإطلاق ينكل فى تلخيص العلاقة يين أجزائها علل الأداة و25. 


0 31ج باك بوه اماق لق مممستموا 
واتظر أيضاً معنى التعليق عند د . تام حسان ‏ اللغة اعربية مناها وتعناهاء ص .+02 وما 
يسما 

(5) يقصد الجمل الثى تستممل التق والثير والفواصل فى الدلاثة عل وظائف مموية. 

157 اللغة العرية مبناها وممناها اص +97 
انظر أيضاً د . فاضل مصطفى ء أقام الكلام المربى من 8 


ذه 


وي ذلك أن الوظائف النحوية العامة فى الأغلب الأعم تم بواسطة الأداة بأماتها 
الخطقة . مثل : إلم ء عم » معن ء أن » فعل ء إن » ليت ء لو ... 9121 . 

غير أن أقسام الكلام من جهة أعرى يمكن أن تؤدى وظيفة تكوين العلاقات النحوية : 
وهذه الوظيفة يعبر عنبا بالأدوات أحيانً وبدوتبا أحياناً أخرى . فالتعيير عن الاستناء منلا 
يكون عن طريق أداة الاسناء » وامعية بولو المعية » والتركيد بأداة التوكيد وهكفا ينا 
يم التعبير عن علاقة الاسناد بالأسماء والصفات والأفعال والضمائر . فالاسم يكون مسندا 
ومسنداإلبه أى يقبل الأسناد بطرفيه ه وبشاركه فى ذلك الصفات والضمائر » لأا تنوب 
عن الاسم الظاهر . 


أما الأفعال فلا تقبل الإستاد إلا من طرف واحد » إذ لا تقع إلا مسنندا » ؟! يمير ععن 
معالى التبمية مثل العطف والتوكيد والبدل بما يصلح لا من أقسام الكلام » وكل ذلك يم 
بلا أدوات , ومع ذلك بيقى للأداة أهمية ظاهرة فى بيان الوظائف التحوية العامة في 
الجملة . ومن هنا تألى أهمية توضح وبيان الوظائف النحوية للأدوات باعتيارها مورقهمات 
حرة ء أو كلمات ف المعجم ‏ وذلك عن طريق معرفة وظيفة كل مورفم منها أو معني 
آخعر ما تدل عليه كل كلمة فى التركيب من معالى النحو . 
ثانياً : الوظائف النحوية الخاصة : 

وهى معان الأبواب التحوية . وتتضح الصلة بين الوظيفة النحوية الخاصة » وبين 
الباب النحوى إذا عرفنا أن الكلمة التى تقع فى باب من أيواب النحو تقوم بوظيفة ذلك 
اباب ويتمثل ذلك فى وظيفة الفاعلية التى يؤديها القاعل » والمفعولية يؤديها المفعول 
والحالية التى يؤديبا الحال وهكفا . 

أما على المستوى التطبيقى فى استخدام الوظائف التحوية الخاصة : أو معالى الأبواب 
النحوية فى التفريق بين الكلمات ؛ فيمكن أن تقول مثلاً » إن كلمات التى مثل الأسماء 
والصفات والضمائر من بين أقسام الكلام , هى التى تصلح أن تكون فاعلا . وعلى ذلك 
يمكن القول إن الفاعل باب تحوى : أما الفاعلية فهى وظيفته النحوية الخاصة فى الكلام . 
وأما بقية أقسام الكلمات ؛ كالأفعال والظروف والأدوات فلا تصلح لأن تؤدى وظيفة 
الفاعلية . وهو تمييز نحوي يفرق بين أقسام الكلمات وأنواعها . 

ونا كانت الأسماء والصفات والضمائر هى النى تقع فاعلاً » فإن كلا منها يؤدى * 
بياب وظيفته الصرفية » وظيفة تحوية خخاصة . قاسم الفاعل مثلاً يؤدى وظيفتين + 
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إحداهما صرفية عامة . وعى الدلالة على المسمى , أو وظيفة التسمية » كأ أشرنا من 
البل ‏ والتانية » وظيغة نحوية خاصة هى الفاعلية . 

ومثل ذلك أيضاً الصفة التى تقع فاعلا فى الجملة بإسناد الفمل إلييا » تؤدى وظيفتون 
أيضاً إحداهما صرفية عامة » وعى الاتصاف بالحدث , والأخرى تحوية خاصة وهى 
الفاعلية . 


وكذلك الضمائر التى تقع موقع الفاعل » فالاضمار وظيفتها الصرفية العامة » 
والفاعلية وظيفتها النحوية الخاصة© . 

وهكذا إذا تتبعنا بقية الأبواب التحوية قستجد أن كل كلمة مفردة تقع فى باب من 
أبواب التحو» تقوم فى نفس الوقت بوظيفة هفا الياب . ومن نا تستطيع أيضاً أن 
نستخدم الوظيفة النحرية فى التفرقة بين الكلمات ف المعجم ويان وظائفها النحوية » فى 
اللخة العريية . 

غير أن ذلك قد يختلف من لغة إلى أخرى , فلكل لغة تمطها الخاص فى بناء الكلمات 
ووسائل تصنيفها ‏ ممعنى أن الصيغ الصرفية تحتلف من لفة إلى أخرى . أو على الأقل ». 
من عائلة لغوية إلى أخرى . وبالتالى تخلف بنية وصيغة الكلمة , مما ينرتب عليه اختلاف 
اوظيفتها . 

ويمكننا أن نوضح ذلك شال من لغة تمتلف عن اللغات السامية واللغات الأرروية , 
التى قد نعرف عنها الكثير . 

فاللغة السواحيلية » رغم كون مها مشا من كلمة عربية ؛ ورغم كثرة عدد 
الكلمات الدخيلة فيها من اللغة العربية » إلا أنها تتشمى إلى مجموعة البانتو الثى تتلف 
خصائصها عن خصائص اللغات السامية واللفاث الأوروبية فى جوانب كثيرة2"0. 
فنجدها تصنف الأسماه وفق السوابق 5عنة/ع06 , ففيبا مثلاً المجموعة الثى تيدأ فى حالة 
الإفواد فى بالصوت .12 م وف الجمع بالمقطع *" ووجود هذه ال20 فى أول الاسم 
المندرج فى هذه انجموعة دليل على كونه مقرداً أما وجود المقطع 2“ فدليل على كوه 
عط 


وعلى هذا فكلمة 511010 تعنى طفلا . وكلمة #800 تعنى أطفالا . وهنا نلاحظ أن 
الأصل 6019 هو مجرد صيغة ذهنية مفترضة ليس لا وجود متحقق فى هام اللفة . 


0 د فاضل مصطفى , أجزاء الكلام المزن . م 709 


(7) د , محمود حجازى ء مدل إلى غلم النعدء صل 0944 
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أما الصبيغ الحقيقية الموجود متها كلمات فتظهر من خلال هذا الأصل » لكن مصحوية 
دائماً بالسابقة الدالة على الصيغة اللهائية للكلمة . 

وهناك جموعة أخعرى من الأسماء فى هذه اللغة أيضاً تيدأ فيا الأسماء المفردة بالمقطع فك 
وق الجمع بالمقطع ذل ومعنى هنا أن وجو المقطع 31 فى أول الكلمة يدل على أنها جمع 
وعلى هذا نهد أن كلمة الفط كلمة مغردة » ومعناها فى اللغة العربية 6 شىء » . أما كلمة 
تالا فهى جمع ء أى بعنى « أشياء 16 

وهكدا نجد أن السواحيلية تتوسل هنا بالوايق باعتبارها أداة للتعبير بين الصيغ ؛ 
وبالتالى بين الكلمات . 


ويا تمتلض الصيغ , من مجموعة لغوية إلى أخرى » أو من لخة إلى أخعرى + فإن وظيفة 
الكلمة فى التركيب تختلف عى أيضاً تبعا لذلك . ففى العربية والأكادية مثلاً غبد ثلاث 
حالات لإعراب الكلمة تبعأ موقمها فى التركيب » بينا هناك لغات تفرق بين أربع حالات 
إعرابية مثل اللفة الأمانية » وقد أطلق علماء اللغة على هذه المالات أسعاء متلفة هي : 
الامصاتهه!8! ويقابل فى اللغة العربية الرفع اتاهعدطظم ويقابل النصب 29009 ويقابل 
الجر 3610© وعو الإضافةة© 

ومع ذلك فلا نستطيع القول يأن النصب ف الأمنية يقابل دائماً النصب فى العرية ٠»‏ 
ومثل ذلك فى يقية الحالات . ولذلك يمكن أن نسمي الإعراب هنا حالات الكلمة ٠‏ 
وهى : 

الحالة الأولى , والخالة الثانية ء والحالة الثالثة ‏ والمالة الرابعة , إذا شهنا الدقة 

وعناك لغات أخرى تعرف حالات أكثر اخحتلافا وتتوعا ‏ فاللغة التركية مئلا تعرف 
احالة المكانية 017لها1.0 وتعبر بها عما نعبر عنه فى العربية بالجار والجرور فمثلا ”© معناها 
منزل ٠‏ بيها 7046© تعنى في المنزل257. 

وهكذا نهد أن اللغات تمتلف فيما بينها فى طرق صياغة الكلمة ء وبالتالى تلف 
وظيفة الكلمة . وصفوة القول أن الكلمة تتحدد وظيفتها وبالتالى يسهل التعرف عليا ؛ 
فى لغة من اللغات بناء على أمرين : 


از المرجع السايق »ص 33 
(؟) المرجع السايق » ص 58 . 
رج المرجع السايق : نفس الصفحة . 
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الأول : صيغة الكلمة ونوعها » كأن تكون اما أو قعلا أو صفة أو أداة . 

الثانى : موقع الكلمة فى الجملة . 

أي بعيارة أخرى أن الصيغة الصرفية للكلمة ء ووظيفتها النحوية والصرفية يتضافران 
جميماً فى النباية لكى نتحقق من وجود الكلمة ومعرفة حدودها بدقة . 
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الفصل الرابع 


الجذر والاشعقاق 


قد يلقى الباحث الذي يدرس لغة غير لغته الأم مشقة فى تحديد الكلمات فى هذه 
اللفة » ومن ثم يعمد إلى بعض الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك , كأن بيدأ بتحليل أصوات 
هذه اللغة وتحديد مقاطعها » وقد يستهدى بمواضع النبر والتنقم والفواصل , غير أن العودة. 
إلى الجذر الأصل (7001) للكلمة قد يساعد إلى حد كير فى الكشف عن مماما, 
ومعرفة الجذر تتصل اتصالا وثيقا بالاشتقاق وطرقه فى اللغة . وهو بشكل عام الوسيلة 
التى تتحفق بها الصلة يبن كلمات اللغة » وهذه الصلة قوامها اشتراك الكلمات فى جذر 
واحد ثابت لا يتغير . وهو ما يعير عنه المعجميون باسم الاشتراك فى المئدة «م0ة عنووه. 
حيث يبملون حروف هذا الجثر مدخلا #عم, بونلاظ , إلى شرح معلل ودلالات 
الكلمات التى ترجع إلى جذر أو أصل واحد ثابت ء هو في الحقيقة مشكل البنية الأساسية 
للكلمة . 


وتخلف اللغاث فيما بينها فى طريقة صوغ الكلمات من هذا الجذر » ولكن معظمها 
تشترك فى شىء واحد وهو ثيات هذا الجذر فى معظم الكلمات المشتقة » بميث يمكن 
الاعهاد عليه فى تمديد العناصر اللغوية الطارئة على الكلمة » وبالتالى التثبت من بنينا 
لاني 

ففى بعض اللغات يقوم الاشتقاق على نظام السوابق ع«تاعم2 واللراحق 801066 » 
والدواخل 5»«قلةة , ؟! فى ممظم لغات العائلة المندية الأوروبية؟ . أما ى اللغات 
السامية , واللغة العربية بوجه خاصء فإن الاشتفاق فى هذه اللغات يقوم عل تغير 
حركات الجذر الأصلى وتبديلها . ويتكون الجذر فيهاء فى الأغلب الأعم . من ثلاثة 
حروف صامنة ققعمكهه0 . غير أن هذا الأصل الثلاثى غير ثابت ٠‏ بل هو عرضة 
اللتغير . ويم تغييره بتغيير حركات 7065 حروفه . فإذا تغيرت تكونت كلمات ذاث 
دلالات مختلفة » مع تغير هذه الحركات . فكل تغير فى حركات الأصل » يعقبه تغير فى 
الدلالة كذلك . فجنر مثل ( ك + ت + ب ) مكون من حروف ثلاثة صامتة » من 
الممكن أن نشتق منها فعلاً ماضياً مثل دأكتبَ » عن طريق تغيير حوكات هذا الجثر » 
وهو فمل يخلف الدلالة والصيغة عن كلمة ٠‏ كيِبٌ ؛ التى هى فعل مبتى للمجهول ٠‏ 
2 :127 ملك بوه ملاسو 

انظر أبضاً .33ج ,عهمعث دنع مضا اممعاسكة 
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وهما معاً يختلقان عن كلمة و كتلب ٠‏ وهى اسم . وقد حدث هذا الاختلاف من تغير 
المركات . 

ومن الممكن اشتقاق كلمات جديدة فى بعض اللغات الامية » ومنها العربية ذات 
صيغ ومعاث جديدة بض وائد تألف من حرف أو أكثرء ف مثلاً من وزن 
فعل ه كلمات على أوزان « أَقُْْلُ » و « نفعل » و « تفعل ٠‏ و و تفاعل » و ه افتعل ‏ 
وو اتفعل » و« استفعل » ... الح . © بصلح هذا الوزن بدوره لأن نشتق منه عتلف 
الصيغ الفعلية مثل اسم الفاعل واسم امفعول » والصقة اللشبية » وأفعل لتفاصيل » وأسماء 
الزمان والمكان ل بمكن أن نشعق المصادر » مثل المصدر العادى , والمصدر الميمي ‏ 
والمصدر الصتاعي . 

وهذء الزوائد كألف من حرف أو أكثر , تضاف إلى الجثر الثابت ؛ فتغير الدلالة 
والصيفة ومع ذلك فالكلمات المشتقة , مهما تفيرت مينها ودلالاتا » نتيجة لتغير 
حركات الجذر أو إضافة زوائد إليه » فإنها فى جميع الأحوال لا تتخلى عن الحروف الثلائة 
الصامنة , بل تبقى دائماً فى صلب كل كلمة » مهما كانت صيخبا أو دلائخها » وعلى نفس 
ترتيب الجنر الأمللا؟ . 


فجئر مث ( سس ل م ) وهو مؤلف من ثلاثة حروف صامتة , يمكن أن نشتق منه 
كلمات جديدة ٠‏ سواه بتغير الحركات » أو إضافة زوائد » غير أثنا لا نستطيع أن تترك 
منه حرفاً واحداً . فكلمات مثل : 

دسلموء وتلمءء وسالمو. وسلمانة. وسلمىا؛ وسلامدء 
و د سلم ؛ ... اث . كلها كلمات تعود إلى الجر ( س ل م ) ولا يمكن الاستغناء عن 
حرف من حروقهء بل لابد لصحة الاشتقاق أن تبقى على هذا الترتيب أى السين فالام 
الم . 

والعربية فى ذلك نسير على نج مطرد فى توليد وخلق الكلمات الجديدة » وهو ما 
يعرف عند علماء العربية بام الاشتقاق . وقد عرقوه بقوهم و هر أخذ صيغه من 
أخرى . مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية » وهينة تركيب لحاء ليدل بالثانية على معلى 
الأصل بزيادة مفيدة 218 . ونلاحظ أن فى جميع الكلمات المشتقة معنى مشتركا » هو 
عادة المدئول الأصل للجفر , والذى تمود إليه كل المشتفات 


زم السوطى ء للزهرء 549/١‏ 
ا( السيوطى » الزهرء 543/1 - 
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وهذه الوسيلة فى خخلق الألفاظ وتبديد الدلالات ونموها غجدها فى أنواع من الاشتقاق 
ذكرها القدماء ولنحدثون من علماء العربية » وهى الاشتقاق الأصغراء أو الاشتقاق 
العام , وهو أكثر أنواع الاشتقاق حورانا ى اللغة العربية » ويحتج به لدى أكثر علماء اللغة 
القدماء( )ثم الاشتقاق الكبير والأكرا" . 

وهذان النوعات يقومان أساساً على تقليب الحروف وإيداها ‏ وهما متداخلان إلى حد 
توه 

ولا بد لصحة الاشتفاق من وجود للاثة عناصر رئيسية » تتوافر فى ا مشتقات رهى : 

. الاشترلك فى عدد الحروف » وهو فى الكلمات العربية  ثلاثة حروف غاباً‎ ١ 

؟ ‏ أن تكون هذه الحروف مرتبة تريياً واحداً فى بنية الكلماث الشقة . 

أن يكون بين هذه الكلمات قدر مشترك من الدلالة . 


وما من شلك فى أن هذه الطريق فى تليق الكلمات وتولدها بعضها من بعض + حجمل 
من اللغة ججمسماً حياً تتوالد أجزاؤه ويتصل بعضها يبعض بأواصر قرية واضحة » تغنى عن 
عدد ضخم من !الكلمات المفككة النعزلة » لو لم يكن الاشتقاق على هذه الصورة بربط 

ينها . 
ومن ناحية أخرى كان لوجود الاشتقاق فى العرية ‏ على هذه الصورة » شأن كير ف 

تحديد أصالة الكلمات يها وسبيلاً معرفة الأصيل من الدخعيل : لأن الكلمة الديلة في 

العربية تيقى غالبا فى معزل عن ملسلة المشعقات المعجائسة امترابطة » حيث لا ند ها 
أصلاً ‏ لا من ناحية ١‏ » ولا من ناحية الدلالة » يمكن أن يلحقه با , إلا ما تف 
اللغويون فيه . فكلمات مثل ٠ ١‏ الصراط ٠و‏ ه الفردوس ٠‏ وغيرها من الألفاظ العرية0؟2 

الا نهد ها فى اللغة العربية أصلاً إذ لا ترجد مادة ٠‏ مى رط » لو مادة 9 قاراد ص 6 ٠‏ 

زل) الصثر السابق ع 543/8 8410 

)١(‏ الف الحدئون من علماء العربية فى أنواج الاشتقاق , ومدلول كل نوع » يد الله أمين ‏ ف 
كتابه الاشتفاق عبسل أنواعه أربعة. تير , وكير وكيار و بالتخقيف أو أكير» وكبار , 
بالتشديد . ويعنى بالصخير الاشتقاق الصرق أو الاشطاق العام وبالكيير الإبدال مثل ؛ يعفر وتعثر + 
وبالأكير التغليب مثل تقائيب مادة رج بار ) ,بالكبار النحت مثل يسمل وجمدل . أما 
الدكتور على عي الواحدد وى فى كابه هافق الذة » فيجعل أنواعه ثلاثة , العام والكير والأكير 
والعام وهو الصرف , والكبير عر التقليب , والأكير هو الإبدال . والدكتور صيحى الصاخ ف 
ككابه < دراسات فى ققه اللغة » وله أريعة أنراع » الأصغرء وهو الصرق ‏ والكيراء وهر 
التقليب , والأكيرء وهو الإبال » والكبار » وعو النحت . انظر د . رمضان عيد التوانيه ٠‏ 
فصول فى ققه.العرية . هامش ص 1017 والمعتمد هو الاشتقاق العام لا غير . 


(5) حلمى ليل ء المولد .ص 934-9597 . 
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لأت وجود سلسلة من الم 


تنبىء عن أصالة الكلمة فى العرية . وبذلك يكون 
عدم وجود سلسلة المشتقات دليلاً على غربة مثل هذه الكلمات عن العربية . غير أن بعض 
الكلمات الدخيلة أو المعربة قد يشتق منبا أحياتاً بعض الكلمات . ولكن على طريقة 
العرية فى الاشتقاق ؛ مثل : دون » تدويناء» وهما مشتفتان من كلمة الديوان الفارسية 
الأصلا'؟ . ومع ذلك فإن قلة عد المشتقات . > أشرناء فى هذه المواد » يعلن عدم 
أصالتيا فى العربية . وى ذلك يقول السيوطى زات ١1؟‏ ه ) : ٠‏ إن منفعة الاشتقاق 
لصاحبه ‏ أن يسمع الرجل اللفظة فيشك فيا ٠‏ فإذا رأى الاشتقاق قابلاً هاء أنى بها ء 
وزال استيحاشه منها » وهذا تثبيت للغة 2016 _ 


وهى ملاحظة دقيقة تبين مدى التفات علماء العربية القدماء لأهمية الاشتقاق ودوره فى 
التفريق بين مجاميع الكلمات ف اللغة الأصيل . منها والدخيل . ومن ثم يُعَدُ الاشتقاق بهذذه 
الصورة هو الطريقة الأساسية التى لا تزال حية ومستمرة حتى اليوم فى خلق كلمات 
جديدة فى العربية , منذ العصور التي أكتملت فيها تلك الوسيلة للغة العريية وهو المراد 
حين تطلق كلمة الاشتقاق تميزا له عن أنواع أخرى , مثل الاشتقاق الأكير وغيره . 

غير أننا لا نستطيع الحديث عن الاشتقاق فى العربية » وخاصة الاشتقاق العام أو 
الصرق ء دون التعرض لعلاقته بالصيغ والأوزان لأن الاشتقاق لا يتم دون قوالب تصاغ 
فيا الجنور . فالكلمة العربية فى الحقيقة » إذا ما حللناها من ناحية الببة » تشتمل على 
اللالة عناصر أساسية وهى : 

١‏ الجذر . أو المادة الأصلية 705 عذعمه , وهر يتكون من ثلالة حروف 
صامتة » وترمز فى نفس الوقت للدلالة الأصلية للمادة 

؟ ل الصيغة 2050 أو الوزن , وهو القالب الذى تصب فيه الكلمة . والذى يععطى 
الدلالة الوظيفية ها( 
* م من وجود هذين العنصرين الابقين نصل إلى العنصر الأخير وهو دلالة 
الكلمة . 

فإذا كان الاشتفاق هو الآلة , والجنر هو امادة الحام التى تشكل متها هذه الآلة 
الكلمات ؛ فإن الصيغ الأوزان هى القوالب التى تصب فيبا هذه المادة . وهذه الصيغ 
والأوزان منها ما هو معروف مشهور مثل اسم الفاعل , واسم المفعول , والصفة المشيية ؛ 
(0) الجواليقي : العرياء ص 016418 
ذم الاقراج. ص 44 
(5) _راجع الفصل الثالث من هنا اباب . 


وأفعل التفضيل وأسماء الزمان والمكان » والآلة ٠‏ ووزان الأفعال » وتصاريفها الخطفة » 
وأنواع الجموع القياسية السام منها وغير الال . وقد جمع السيوطى (ات 41١‏ ه ) فى 
اللزهر الكثير منبا ء كا أورد ماق بعض هذه الصيغظ'© » ومتها ما هو تادر الاستعمال 
كالصيغ التى جاء على وزنها كلمة واحدة » أو بضع كلمات ء وهو ما أسماه اللغريون 
القدمام توادر الأبنية وقد عصص لا السيوطى أيضاً فى المزهر فصلاً مستقلا9© . 

وكل هذا يدل على أن علماء العربية القدماء قد أدركوا تماماً تلك العلاقة امتبادلة بين 
الجدور اللفوية والصيغ والأوزان . غبر أن بعضهم قد التغت إلى حقيقة هامة وهى وجود 
بعض الكلمات التى لا يعرف لها أصل اشتقاق . ولذلك نجد جمهر كبيرة من علماء 
العربية ممن يعتد برأيهم مثل الخليل ابن أحمد زات 178 ه ) وسبيويه زات 180 ها) 
وأنى عمرو بن العلاء زات 184 ه ) وغيرهم يرون أن بعض الكلم مشتق ربعضه غير 
مشيق » با أدعت طائفة أخرى أن الكلم كله أصل ء وغالت طائفة ثالثة فادعث أن 
الكلم كله مشتز(© ولكن علاقة الجذر بالصيغ والأوزان تنفى رأى الطائفتين الأخيرنين 
لأن الصيغ والأوزات فى تباية الأمر قات عدد محدود . 

وهذه العلاقة بين الجر والصيغ والأوزان أيضاً » تتؤدى من وجهة النظر المعجمية » 
إلى رفض الخلاف الذى نشب ين علماء العرية أيضاً حول أصل المشنقات ات هل هو 
المصدر أم الفعل(؟» لأثنا اعتيرنا الجذر هو أصل 3 

وحين نتحدث عن الأصول الثلاثية , أو الجنرء أصلاً للمشتقات ؛ فمعنى هذا أن 
تكون معظم الكلمات العربية » فهما عدا الضمائر والظروف والأدواث ؛ ربعض 
الكلمات الثى لا تعرف لا أصلاً » مشعقة . وينبع ذنك أمر آخر هو تقسيم الكلمات 
الشتقة إلى منصرفة وجامدة . أما الأول فهى التى تضح الصلات بينبا بواسطة ثبات 
الجدر على صيخ وأوزان مختلغة . كالأقمال والصفات , وأما الثانية فهى الثى لا تهد فيها 
ذلك , مثل : رجل . فوس ء وماءء وهواء . 

وبناء عل ذلك لابد أن نعتبر المصدر مشضاً لأن صيخته هى إحدى الصيغ التي تتقلب 
عليبا أصول المادة أو الجذر . وكذالك يتعين أن يكون الفعل الماضى مشتقاً متصرفاً . ومن 
ثم تصيح الصورة العامة للكلمات المشتقة والصلة بينها على التحو التالل : 


(1) للزهرء ١؟‏ /4 وما بمدهاء ؟ /8؟ وما يعذها . 

(5) للصبر السابق 45/5 . 

وم المرعر ١‏ 152 . 

() راجع الأنيارى » الاتصاف ق مسائل الخلاف : *  15/‏ 87 ع المعرفة مذهب الكوفين 
والبصريين فى مألة أمل المشتقات . 


ف 


متصرقة 
رجل - كتاب - قرس - القدر + القعل. الاي 
ماء - هواء - تراب . واللضارع والأمر » وصقات الفاعل 


والمفعول والمبالقة .... الخ (5) . 


وهو ما ذهب إله الخليل وغيره من العلماء حين قانوا إن بعض الكلم مشعل ‏ ويعضة 
غير مشتى كي أشرنا إلى ذلك من قبل . 

ويترتب على ذلك أن يكون الترتيب الجذرى أساساً صالحاً . حيث تشكل الكلمات 
مجموعة مترابطة » فمئلاً نجد كلمات مثل : كتب ء تكاتب ؛ استكتب ء مكتوب , 
كتابة » كانباء كتااب ء مكنبة ؛ كتيية ... الم تندرج تحت الجذر ( كث ب ) وهو 
الترنيب الوحيد الذى يمكن بواسطته توضيح الصلات الاشتقاقية لكل جذرء ومن ثم 
ترنيب المشتغات بشكل بين علاقات بعضها يعض . 

أما علماء اللغة المحدثون فيفرقون فى مسألة الاشتقاق بين مصطلحين : 

الأول هو : 60فل2<»30 , والثالى هو : 819001059 . أما المصطلح الأول فيمكن 
أن تترجمه بالاشتفاق , وهو يدلى عند علماء اللغة على الطريفة التى تتكون بها الكالمات . 
وذلك عن طريقى اضافة السوابق واللواحق والدواخل إلى جذر ثابت . مثال ذلك : 


(1) د تام حسان ء اللغة العربية مبناها : صن 990 . 
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وى مثل هذه الخالات لا تبقى الكلمة على الها من حيث الإسمية أو الفعلية ولكن هنه 
الإضافات قد تحول الفعل إل صفة ء مثال ذلك : 


0-7 5 0ه 
أو الفعل إلى اسمء مشال ذلك" م اما دنا 
وق مثل هذه الحالات من السهل أن نتعرف على أصل الكلمة وما أضيف إليها 


داق 

أما المصطلح الثانى ٠‏ إجومونوجيا ٠‏ #9دادسترة5 » فيستعمل فى علم اللغة التاريخى 
#ناتشهصنة العام اعلقة » وبيحث ف الأصول امشتقة منها الكلمات داغعل عائلة ثغوية 
معينة . وفى مثل هذه الحالات يقرق علماء المعاجم بين نوعين من الدلالات » النوع 
الأول نانج عن تغير فى الصيغة الصرفية وحدها ء أى الجانب الوظيغى من الكلمة أما 
الدوع الثانى فهر التخير فى المعنى المعجسى الناتج عن الاشتفاق 2663090005 . 

وعلى الرغم من صعوبة التفرقة الحاسمة بين هذين الترعين » إلا أن علماء المعاجم 
ينظرون إلى ذلك بأهمية خخاصة , لأنهم غالبا ما لا يجتمون بالنوع الأول من التغيرات 
النائجة عن الجاتب الوظيفى ء طالما أنه لا يؤدى إلى تغير فى المعنى المعجمى ء فهر الذى 
بلتفت إليه علماء المعاجم أكثر من غيره , لأنه يحناج إلى شرح ومدخخل خخاص به ف 
لعجيل" , 

والواقع أن التفرقة بين هذين النوعين » خخاصة فيما يتصل باللغة العربية ٠‏ غير حاسمة 
أيضاً لأننا قد ند للصيغ أكثر من معنى أحياناً , فاسم المفمول قد يألى على وزن صيغة 
المبالغة » مثل « سليب ٠‏ بمعنى مسلوب . وقد يستخدم المصدر للدلالة على اسم القاعل 
مثل ٠‏ عدل » بمعنى عادل » » بمعنى زائر . وكل ذلك يدل عل أن هذا الجائب 
مره من الصيغ والأوزان لا يصلح أن يكون فرقاً حاساً ين الاشتقاي 2651080100 وبين 
الجانب الوظيفى أو التغير الصر للكلمة . يضاف إلى ذلك أن العلاقة بين الاشتقاق وبين 
الصيغ : غالبأ ما تكون بصورة منظمة تقلناق»7 فى معظم اللغات , مثال ذلك : 


فى اللغة الأمانية : 
طفل صخير «اعلةمتة طفل فمتكر 
مزل صغير هنعلعدمط منزل سمط 
كيب «عطعتط ‏ كتاب لطعم 
زلف :62 بم نمك جيه بعاوم نل جمسامفاة 
0 137-33 لوج .للك بوه بعال 


ف 


وف الإنجليزية : 


عجنون لقمم مجنون 55 
بصلت «لامعلنة صامت أمعلاة 
(') بسرعة لإقالت»م ‏ سريع العم 


ومن الواضح أن حالات مثل هذه حالات منتظمة » سواء من ناحية دلالة الصيغة ؛ أم 
من ناحية الدلالة الممجمية . وكثير من المعاجم لا يحتاج إلى خصيص مدخخل خخاص لكل 
تلك الكلمات وإما يكتفى بذكر رمز صغير يعل القارىء يتعرف على هذا التوع من 
الكلمات النى يبرى اشتقاقها على عذا البحو('2. 

وبشكل عام إذا تطابقت كلمتان فى الصيغة واخنظفتا فى الدلالة » مثل المشترك اللفظى 
فتايمهدهه 78" أثعل المعجمى أن يتم بيماء سواء جمل لكل منهما مدخخلاً آم 
لا أما صيغ الكلمات الشاذة والكلمات التي ها أكثر من صيغة ؛ فيجب أن تخصص 
الكل كلمة مدائعل منفصلة . مع الإحالة إلى المداخعل الأعصلية » طبقاً لجذورها » حت 
يستطيع أوثك الذين بيحشون عن-مثل هذه الكلمات المثور عليها . 

وهكذا تجد أن علماء المعاجم يتخذون من الجذر والاشتفاق أصلين ثابتين فى تمديد 
بنية الكلمة ؛ سواء فى داخل المعجم أم الدراسات اممهيدية النى تسبق إعداد المعاجم . 
وكل ذلك يؤكد لا بطريق مباشر أهمية الجذر وعلاقته بالاشتفاق فى تحديد الكلمة , 


لبد 

تكن -128 .م راك بوه مسيم 
لفن .128 .م ملناطة 
© أنظر التفصل الدالث من الياب الناق من هذا البحث . 
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الفصل الخامس 


التطق والكتابة 


الأصل فى اللغة أن تكون منطوقة لا مكتوية ء دائرة على الألنة لا مسجلة فى بطون 
الكتب وقد ظلت اللغات دهراً طويلاً لا تعرف الكعابة ولا تفكر فيها حتى إن يعض 
اللغات القديمة نشأت وترعرعت ثم اندئرت قبل اختراع الكتابة » فضاعت تماماً ومن تلك 
اللغات . اللغة السامية الأم التى انجبت لنا » من بين ما انيت من لغات كثيرة ء اللغة 
العربية . ومع ذلك فقد أحس بنو الإنسان فى كل العصور بأمية اللغة المكتوبة » فأرجعوا 
أصل الكتابة إلى الوحى الإنمى , كا كان أولدك الذين بدأوا باستعمال الكتابة يستعملون! 
فى عمليات شبه سحرية . فالكتابة فى أصلها كانت طريقة من طرق السجرذ!؟ . والحق 
أن الإنسان لم يتوصل إلى وسيلة كانت أبعد أثراً فى حياته وفى تطوره الحضارى من 
الكتابة » لأن الكلام المنطوق يذهب منه الكثير , ولا يعلق بالذهن منه إلا القليل وقد 
ضاع من الثراث العرنى شعر ونار وأدب كثير بسبب ثدرة الكاتبين عند العرب فيل 
الإسلام 

والكتابة فى أبسط تعريف ا عبارة عن رموز مرئية للأصوات اللغوية المسموعة بينا 
الكلام المنطوق هو موجات صوتية مسموعة متعارف عليها بين أبناء مجتمع لغوى واحد » 
أو بين عد من المجتمعاث ذات الأصل الواحد واللغة المشمركة » والكتابة التى نتحدث 
عنبا هنا هى الكتابة الأجبدية التى ترتبط فيها الوحدة الصوتية بوحدة خخطية على اعتبار أنها 
لتعبيز الرمزى "2 . ذلك لأن الكتابة ؟ نعلم قد مرث بعدة مراحل خلال تطورها 
الطويل , منذ أن كانت الصورة تعبر عن الكلام عند قدماء المصريين وغيرهم . ولكن هذه 
الكتابة التصويرية تطورت وأصبحت تعتمد عل المقاطع بدلا من التصوير . ومن أشهر 
الكتابات المقطعية القديمة ما يعرف بالخط المسسارى57). ثم ظهرت بعد ذلك الكتابة 
الأحبدية عدد الفينيقيين ‏ ثم السريان والتيط فالعرب ء وأغبيراً الأوريين7؟؟ . 
1م التفريس و اللغقاء ص .د 
ار 206 يربق بوم زيمم ممسماة . 


زج د . حسمن ظاظا : الساميرت وأقاتهم .ص 52 80 . 
ري د. حسن ظاطا ؛ اللسان والإنسان : عى 152 141 


0“ 


ومند أن أصبحت الدراسة اللغوية دراسة علمية موضر: 
الخطوقة #هددههمة دعادمه وجد علماء اللغة أن هناك فرقاً بين اللغة المتطوقة واللغة 
المكتوبة ###ناههه1 77:15 بل تقد فطن بعض علماء العربية القدماء إلى هذه الفروق 
ونيوا عليا . ومن هزلاء ابن قيبة زات 794 ه) الذى عقد قصلاً فى كتابه و أدب 
الكاتب و تحت اسم و تقويم اليد 6 وفيه يلفت النظر إلى طريقة الكتابة العربية 
الصحيحة3') . ومنه تشعر إلى أى مدى كان الكتّاب فى عصر ابن قبية يمخطيون فى كتابة 
العربية للاختلاف الواضح بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة . وليست العربية بدعا ف 
ذلك : أذ لا يوجد شعب لا يشكو من هذه امشكلة , إن قليلاً وإن كثراً . وما تعانيه 
اللغتان الفرئسية والإتهليزية من جراء ذلك قد يفوق ما فى غيرهما » حتى أن بعض علماء 
اللغة عندهم يمدون طريقة الكتابة كارئة وطنية 100 , 

وممنى هذا أن الكتابة فى أية لغة لا تعكس طريقة النطق أو صور النظام الصوق هدم 
اللغة بشكل دقيق » فهى وصيلة عاجزة عن تصوير كافة المخصائص الصوتية للغة لأنها 
تسقط من حساييا عوامل وبميزات كثيرة تحتفظ با اللغة المنطوقة مثل عامل السرعة 
والزمن والبعد الجغراق واعتلاف النطق حسب الأفراد واللهجات وكل ذلك يؤدى إل 
طائفة من الإختلاقات فى أحوال النطق للصوت الواحد ء بالإضافة إلى أن إنتاج الصوت 
اللغوى عمل فردى بختاض من فرد إلى فود ء ومن ثم » عندما يتحول الصوت اللفرى إل 
حرف مكتوب اما يصبح رمزاً ويسقط من حسابه كل هذه الإختلاقات وقد ترتب 
على ذلك أن أصبح عالم اللغة الذنى يتصدى للدراسة اللغرية وخاصة على المسترى 
الصو , وبريد أن يسجل كل ما يسمعه من أصرات » يشعر بهذه الفروق شعورا قوب . 
ولقلك لا علماء اللغة امحدثون » بالإضافة إلى استعمال الأجهزة الحديثة لى تسجيل 
الكلام , إلى إبتكار نظام جديد للكتابة الصوتية » يخصص لكل صوت ينطق هه رمزاً 
كتانياً خاصاً يسجل به عام اللفة الكلام ؟ ينطقه أصحابه ؤهر ما يعرف عندهم باسم 
الألف باء الصوتية #طهاولة لمعته ومط8 250 


زم أدب الكاتب : ص 147 وما يمدها . 
08 خفريس : اللغة: صن 408 . 


5 جع د .مد تار عمر ء درامة الصوت النوى ؛ ع +0 + حيث يسط القول ى نشأة 
هذه الأعمدية وتطورها ء وانظر أيضاً د . مممود السعران ء علم اقلغة » عض 15819 وما بعدعا . 
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كا اتبئق من بين قروع علم اللغة فرع جديد يعرف بعلم المراقولوجيا /ا8هادناهدء9 
أو علم الجرافيمات وعنصسعطجة: 0 » هو علم يتاول كافة القراعد المستخدمة فى التعبير 
لخطى الكلام('؟ . ويربط هذا الملم بين الوحدة الصرتية ٠‏ الفرنم © « عمد" » 
بين الوحدة الخطية الجرافيم « #نتع ناوه » للغات 257 . حيث يتضح لنا بجلاء » من 
نطليق منبج هذا العلم . الإختلاف بين الصوت وطرق التمير عنه بالكتاية0؟) وهو 
ما حاول علماء اللغة تداركه عنددما وضعوا الألف باء الصوتية » حيث غهد أن المبنا العام 
فى هذه الألف باء هو تخصص رمز كتانى واحد لا غير ذكل فونم » والسبب فى ذلك أن 
الأبهديات المعروفة فى كل اللفات تفريياً لا تفى بتسجيل الأصوات الكلامية حق الوفاء . 
يا لا نسجل كل خصائص النطق من تفخيم وترقيق وإظهار وإخفاء وجهر ومس وجمر 
وهكذا . 

خمثلاً إذا نظرنا إلى اللغة العربية ‏ وربا عي فى هذه ائناحية أسعد حظاً من كثير من 
الكتابات ‏ وجدناها تستعمل حرفاً واحداً هو الواو / و / للدلالة عل الفونيم الأول فى 
كلمة مثل و وجد ه وهو يندرج تحت الصواءت 0009088018 > تستخدم نفس الحرف 
اللدلالة على فونم مختلض كل الإخحلاف » وهو الركة الطوبلة 090 وم1 فى كلمة مثل 
ر بقول ) . ومثل ذلك حرف الياء /ى / بمثل الفوئم الأول فى كلمة مثل ( يسمع ) 
ومثل الفرنيم الأخير , وهر حركة طويلة فى كلمة مثل ( القاضى ) . 

أما فى اللغة الإنجليزية فنجد أنها أبعد من أن تعبر عن الصوت بالكتابة بصورة تعطى 
للقارىء فكرة دقيقة عن طبيعة الأصوات أو ترنيها . فنجد مثلاً أن بعض الوحدات 
الصونية فى هذه اللغة مثل صوت الشون يعبر عنه خطياً بأربع عشرة وحدة خخطية هى : 

وذلك فى كلمات مثل : 
بوسمك ممقامه ,موعفب! رمداعهما ,ممتعملص ,رئظة ,عدت عمط رعطعف ,ومطعماط 
.عنقا بجمعه ,متعنهد ,متعطعت؟ ر#ميطاة؟) . 


زه انظر د فاطمة محجوب , دراسات فى علم اللغةء عى ٠١‏ وما بمدهاء وانظر أيغاً 
10 بماك اوه معام هق لممسصمفة .ا 

1 الجرائي عى المروف «تااضطة التى ترم إل الصوامت والصواكت - انظر المرجع السايقن 
ع اك لانت كلل 

رج انظر على سييل الخال ما أوردته الذكتورة قلطمة محجوب فل الرجع السايل عند حديئها عن صوت 
الباء فى اللغة العربية » ص 17١‏ وما بعدها .. 

رع الترجع السايق ء ص 91594 


وهو ما بشكل صعوبة ضخمة للمبتدئين فى درامة اللغة الإنجليزية . 

فإذا ما نظرنا إلى خط العرنى , كا نكتبه اليرم ‏ عحاوئين معرفة الفرق بين نطق الكلمة 
وطريقة كتابتها ٠‏ وجدنا عدداً كبيراً من الأمئلة على ذلك . لأن الخط العرنى يقوم أساساً 
على كتابة الكلمة المفردة2'3 . ومعنى هذا أننا عندما نكتب كلمة ( أبن ) نكتب بالألف 
أو كانت هذه الكلمة مستقلة قائمة برأسها فى التطق ء ويصدق هنا لى حانة وقوع 
عذه الكلمة فى أول الكلام . 

أما إذا سبقت بمركة فلا مور هذه الألف من الناحية الصوتية » لأن نطقنا هذه الكلمة 
مثلاً مسبوقة بحرف الفاء ٠‏ قاين © يلغى تماماً وجود عاذه الألف , إذ تنطق الفاء ثم قتححة » 
م الباء ه ثم النون . ويتوتب على ذلك أن ما بين الغاء والباء ليس ألفاً.. وما عى فتحة 
قصيرة 091+ 4مدنة الاغير . 

وقد أدرك علساء العربية القداء هذه الظاعرة فأطلقوا على الألف التى لا تظهر ى 
سياق الكلام ألف الوصل0؟© تميزاً خا عن ألف القطع » وهى فى الحقيقة الممزة المنطوفة 
الابجة التى نظل دائماً فى الكلمة العربية , طاما كان الإنسان ينطق >المربية النصحي ٠‏ 
ولا فهناك فرق واضح بين نعلقنا لعيارة مثل ( قال أحمد ) وعيارة مثل ( قال اخعرج ) . 

فقى الحبارة الأول نلاحظ أننا ننطق بكلمة ( قال ) الثى تتبى ممركة قصيرة له 
الفعحة , ثم تنطق بعد ذلك بكلمة ( أحمد ) . حيث يظهر صوت الهمزة راضحا » 
بإتبارها أول أصواث هذه الكلمة . وعل المكس من ذلك قولنا ( قال اخرج ) فالنطق 
الفصيح هذه العيارة يبعلنا ننطق بعد اللام والفتحة الثالية ها صوت الحاء مباشرة ٠‏ أي 
دون أن ننطق بالأئف . وممنى هذا أن الألف هنا هى ألف الوصل وقد سقطت ل 
التطق , ومع ذلك فهى تظهر فى الكتابة . 

ومثل ذلك أيضاً هده لى أداة التعريف ( ال ) حيث نلاحظ أن اللام تظهر فى النطنق 
أحيقاً ٠.‏ ونتحفى أحياناً أغرى ٠‏ فنحن نقول كلمات مثل : ( الجامعة ٠)‏ ( الإعلام ) 
( الكتاب ) قنتطق لام التعريف واضحة » وتظهر فى الكتاية أيضاً ٠‏ بين تقول 
( الشمس ) فلا تنطق إلا بالشين مشددة ٠‏ ومع ذلك : تظهر اللام فى الكتابة أيضاً ولكن 
لط هذه اللام أو إسقاط نطقها ينضع نضرابط ء أشار إليها علماء العربية259. إذ على 


)١(‏ د تمام حسان , اللفة بين المعيارين والوصفية » مى 177 وما بعدها . وانظر أيضاً د . رمضان. 
عبد التواب ع غصول فى ققه العربية ٠‏ صن 791 وما يعندها . 

(9) ابن ية » أدب الكانب : عي 4ها ب 7ه( . 

(5) راجع اين كبية ٠‏ أدب الكاتب ) ص 389 
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الرغم من ظهورها المطرد فى الكتابة إلا أنها لا تظهر فى النطق إلا مع الكلمات الت تيدأ 
1 

الهمزة ١‏ الباء » الخام, الج » العون ء الغين , الفاء » القاف ع الكاف ء ليم » ثفام » 
الواوء إلياء . وتدهم فيما بعدها إذا كانت الكلمة مبدوية ب : 

الناء » الثأم » الدال . النال » الراء » /لزاى » ألسون + الشون ء الصاد ‏ اإلضاء ء 
الطاء » الظاء » اللام . النون . وهو بعض ما يدرس تحت ظاهرة الإدغام فى اللغة 
العربية؟© , 

بل إن. مصطلح التشديد فى ظاعرة الإدقام يدل على الفرق الواضح بين التطق 
والكتابة ؛ فنحن نضع علامة التشبيد قوق الحرف المراد تشديده تعيواً عن أن الصوت 
الناتج مشدداً ٠‏ كا فى قولنا التكسى » «الْجل » والسهارة . وممنى هذا أن الصوت 
الموضوع عليه مثل هذه العلامة يستغرق حوالى ضعف الزمن الذى مستغرقه نفس الصوت 
دون تشديد . وكأن الصوت المشدد يعبر عن ,صرتين متالبين من نفس النوع9؟؟ . أى 
سامت طويل ومع ذلك فإن الكتابة العربية » وختصوصاً طريقة الكتاية الآن » مهمل ٠‏ فى 
كثير منن الواضع ؛ وضع هلله الشدة رهم ظهورها فى التطق , 

كا أدى اعتاد الكتابة العربية على « التشكيل » إلى سوء فهم قديم فى تحديد طبيعة 
الأصوات المتحركة كع”07'افى اللغة العربية(؟). لأن الكتابة العربية لا ترمز إلى المركات 
القصبرة قاع:0؟ امدظة فى الكلمة : وإثما توضع رموزها فى الحط قوق الحرف أو نمته » 
خوهم القدماء بذلك أنه تأبعة للحرف الصامت هدم عد 00‏ وليست رمزاً لصوت 
مستقل مهام الإستفلال » لا يقل شأنه عن رمز الحرف للأصواث الصامتة . وييدو ذلك 
واضحاً فى وصف ابن جنى (اث 585 بج ) العلاقة الحرف بالحركة » يقول : ٠‏ إن 
الحرف لاضل للحركة , وهى كالعرض فيه » فهى لذلك محناجة إليه 2406 . 5 يقول : 
ولا كان الحرف قد يوجد ولا حركة معه » وكانت الحركة لا توجد إلا عند وجوه 
الحرف . صارت كأنا قد حلّته ؛ وصار هو كأنه قد:تضمنبا م(450, 

ا وقموا فى نعطأ حين عدوًا الحركات الطويلة كلع:99؛ هدم1 وه الألن فى مثل 
دقام » والواو فى مثل ٠‏ يدعو؛ والياء فى مثل ٠‏ القاضى ٠‏ أصراتاً صامتة , ولذلك 


زا اين يعيش ء شرح الفضل 10/1١ ٠‏ 141, 

ز+) 2. محسود فهمى سجترى ء مدخيل الى علم الثفة , ص 4 . 
() راجع د . رمضان عيد التواب + فصول ل قنه العربية » 587 . 
زع مر صناعة الإعراب . عى 151 . 

زه) المصير السايق ص 57 


لف 


وضعوا قبل الألف علامة الفتحة ء | وضعوا قبل الواو علامة الضمة ؛ وقبل الياء علامة 
الكسرة فى حون أن الألف والولو والياء فى مثل هذه المواضع علامات لأصوات الفتحة 
الطويلة » والضمة الطويلة » والكسرة الطويلة . والسيب فى هذا الخطأ أن الخط العرى 
برمز للحركات الطويلة برمز داخل بنية الكثمة » يعكس ال حركات القصيرة التى تحقق 
بواسطة رموز توضع قوق الحرف . وهذا العيب فى الخ العرى يرجع إلى أصوله التي 
أذ مبا() ‏ 

أما فى اللغة الإتجليزية مثلاً » فعلى الرغم من أن كل الحركات تظهر فى صلب الكلمة 
إلا أن التعيير ,الخطّى عنها يتخذ أشكالاً متعددة . فال حركة المركية / 30 /؛ فى هذه 
اللغة » وهى تقابل الكسرة الطويلة فى اللغة العربية يعبر عنبا بأحد عشر رمزاً » ومن هذه 
الرموز ما يتكون من حرفين . مثال ذلك : 

© , لزه عه على 1 7 هع أع رتك رعة , © 1 / وإ / 

وذلك فى كلمات مثل : 

.هن ,لعتاعط بعمتطممص ,رعلا عاوممع جمدم تعمد رعو ,200096 , 

وهو ما يعبر عنه فى العربية برمز واحد هو الباء» كا فى كلمة : كبير» اقيمة . 
ورغم ذلك كله فإن تبيز الكلمات عن طريق اللغة المكتوبة لا يحمد على طريقة 
لكيابة فقط » وإنما يعتمد أساساً على وحدة . خطية مختلفة هى المافة 0866ة بين الكلمة 
والكلمة . ويعبر بعض علماء اللغة » هذه المسافة ذات دلالة فوئيمية » إذ أنه التعبير 
الخطى للانتقال «هةاتكضعم) أو المفصل عتنعصياق2"0 . مثال ذلك وجود المسافة الخطية 
بين ه ذا هاو د هبة ٠‏ فى قول الشاعر : 

إذا ملك الم يكن ذا هية فدعه قدولقه ذاهية 


حيث غيد أن ه ذا ؛ و هية » فى الشطر الأول تحتوى على نفس الفوئيمات التى تتكون 
منبا كلمة ٠‏ ذاهية ؛ فى الشطر الثاى غير أت هذين المنطوقين يخلفان فى المعنى . إذ أن 
معن ذاعبة فى الشطر الأول ٠‏ صاحب عبة : أو عطية ‏ لأنه يتركب من كلمتين لا كلمة 
واحدة ؛ أى من 9 ذا ؛ التى تعنى صاحب ء و ( هية © بمعنى عطية . 

د رمضان عيد العواب » فصول فى ققه العربية » صن 504 . 

.وانظر أيضاً د . تمام حسان , اللغة بين الوصفية ولتعيئرية » ص 177 وما يعدها . 
7 د - فاطمة هوب , دراسات فى علم اللفة » ص +97 . 
ري اراق ابوه لامع مممسعماز . 
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أعا كلمة ه ذاعية ٠‏ فى الشطر الثاق فهى اسم فاعل مؤنث من الفعل ذعب . والذى 
أحدث الاختلاف ء أو بمعنى أدق ‏ الجناس هنا . هو وجود فونم الانتقال . أو المقصل ٠‏ 
أى وجود مكتة بين كلمة ٠‏ ذا 6 » وكلمة ٠‏ هبة ٠‏ بإعتبار أنهما كلمتان » وعدم وجود 
هذه السكتة فى كلمة « ذاهية » فى الشطر الثاني : إذا أتها كلمة واحدة . والترجمة 
الواضحة لذلك فى الكتابة هى المسافة بين ٠‏ ذا ٠‏ و « هبة » فى الشطر الأول » التى منها 
نتبين-أنبما كلمتان لا كلمة واحدة(!) ‏ 
ومثل ذلك تهده فى قول المفدى : 
يسن إفا أقاى أمل طلودة أو لم 
أنا محبك حقا إن كنت فى القوم أولم 
حيث لبد أن المسافة الخطية بين أو 0 و هلم 8 فى نباية الييت الأول جملث المعنى 
يتغير عنه فى كلمة « أولم » فى تباية البيث الثاني . إذ لا توجد هذه المسافة التي تنبئنا بمجرد 
النظر أن ه أو لم ه فى البيت الأول عبارة عن كلمتين : أما فى البيث الثان فهى كلمة 
واحبة )0‏ 
ومثل ذلك تجده فى عبارة مثل ( فلك أمورهم يعرفونها ) حيث ثميز المساقة الخطية ». 
وتفصل بين الكلمات . فهناك مسافة تفصل بين كلمة « أمور » وبين الضمير بالمتفصل 
« هم فإذا وقع خنطا مطيعى مثلاً . وكتبت « أمورهم 4 و كأنها كلمة واحدة » دون 
وجود هذه المسافة الخطية » فسيترتب على ذلك تغير الحالة الإعرابية للضمير ؛ فبعد أن 
كان مبتداً أصبح مضافاً إليه وهو ما يعادل فى اللغة الإتجليزية » تغيير الضمير 1607 إلى 
ضمير آخر هو تاعطا م أن كلمة أمور تصبح معرفة بعد أن كانت نكرة تتهي بعلامة 
التتوين©؟ , 
وعكذا تمد أنه من الهل تحديد معالم الكلمة فى الكتابة عن طريق هله المسافات . 
ومع ذلك فقد واجه المعجميون مشكلة الإختلاف بين نطق الكلمة ذاتها وطريقة كتابتها ٠‏ 
ولذلك تقدم أغلب المعاجم بعض المعلومات الصوتية التى تقتصر غالياً على بيان طريقة 
نطق الكلمات . بل لقد بلغ الإهيام بطريقة النطق أن صتفت بعض المعاجم التى تنغرد 
ببيان النطق وحدهء دون التطرق إلى الدلالة . 
[1) د . فاطسة محجوب » دراسات فى علم اللغةء ع 07 - 
(5) اللرجع السايق صن 918 
(0 الرجع السايق ص 350 


ىم 


ومن أشهر المعاجم الأمريكية المتخصصة فى النطق معجم كنيون ونوت ههه «دززن» »1 
لودع ممعتعهم كه تقد متدت0 ومس همهم جه ,مما( 

ولكن هنا التوع من امعاجم لم يمد مفيداً الآن نظراً لأن المعاجم عامة أخذت تسججل 
طلريقة النطق عن طريق استخدام قائمة من الرموز الصوتية توضع فى صدر المعجم لمساعدة 
القارىه على النطق الصحيح . فمئلاً تردف كلمة #مهكة بالرموز على التحو التالل : 
ناه ] مم 


والرعوز بين المعقوفين هى إعادة فجاء الكلمة بالطريقة الصوتية » والنقطتين الرأسيتين 
يدلان على أن الحركة هنا طويلة [عبده» بيده01؟؟ . 

ويتفق علماء المعاجم المعاصرون على مبدأين أساسيين يجب تطبيقها فى هجاء الكلمة ٠‏ 
وها: 

. ل يجب تمليل كل صوت متميز برمز‎ ١ 

. س عدم ثيل أى صوت بأكثر من طريقة واحدة‎ ١ 

أى بعبارة أخعرى ينبغى أن يتوفر فى التبجكة الصوتية عنصر البساطة والدقة » بالإضافة 
إلى عنصر الكمال الواجب توافره فى أى نطام كان ٠‏ 

وهناك نوعان من النبجئة اختلف جوهما علماء المعاجم رهما : 

. التبجة الفونيمية ووناونعهدم عفسعدوطم , أى الكتابة الصوتية الواسعة‎ ٠ 

أو العريضة . 

؟ ‏ النبجئة الأثنرنة «دفامة#عدديا عنممناوله » أى الككابة الصوتية الضيقة 9 , 
ست سمه 

زوم ل على القامعي ء علم اللغة وصناعة الاجم ٠‏ ص 87 -. 

30 للرجع السايق , عى 04 . وانظر أيضاً د . دلود حلمى ء الممجم الاتجليزى بين اماضى والماضر ء 
ا 131 وما بعدهاء حيث يعرض لجموعة أخرى من المتاجم المتخصصة فل نطق اللغة 
الإنجليزية . 

) سيق أن عرضا الفونم فى هنا البحثء أنظر الفصل الث من هلا انبا ء 
أما الألوفون سول فهر من مكونات الفونيم » أو ؟! عرفه بعضهم : هو كل مظهر مادى خخلف 
اللفويم الذى يشعمل على مجموعة من الألفونات المتوعة » أو الفوئيمات الصونية التى يهقف 
استعمال كل منها أساماً على موقعه فى الكلمة ٠‏ وعل الأصوات المجلورة له . انظر د . أحيد خخار 
عمره دراسة الصوث اللفوى » عن 180 


كم 


فقي التبجكة الفوتيمية يضعون رموزاً للأصوات التى تقابل فى اللغة » بصرف النظر 
عن متغيراتها التى لا تشكل متقابلات . 

أما فى التبجعة الألفونية فيعنون بجميع متغيرات الأصوات ٠‏ أو معظمها . وعى ذلك 
فإن التبجكة الفونيمية تقتصر على الفروق المميزة التى تيز دلالة الكلمة عن غيرها , كا هو 
الخال فى الصوتين الأولين من كلمتى / 8ع /رء / عاط / الضيقة . م تسجل أيضا 
الفروق غير المميزة مثل ال [ 3] التى تلفظ بملء النفس » أ فى كلمة #ذط وال [8] 
التى تلفظ بلا نفس كا فى كلمة لتأتوة وال [ « ] أ فى كلمة هتطاممه فى اللخة الإنجليزية , 
أما فى العربية فمثل هذه الكتابة الألفونية الضيقة من شأنها أن تميز بين صوق [ات ]و 
[ ط غ حيث تكون الأوذ, مرققة . والثانية مطبقة290 


وكا فلت فهناك خخلام واسع بيس علماء المعاجم حول أى الطريقتين فى الكتابة أولى 
وأدق من الأحرى غير أن بعظم اللغوين . وممهم بعض المعجمين يرجحون الآن مزيماً 
من الإتجاهين لتحقيق الدفة والبساطة معأ 


أما الطريقة التى درجت. عليبا المعاجم العربية القديمة للوصول إلى إيضاح طريقة النطق 
الاخنلافها عن الكتابة » فهى وصف حركات الكلمة ومدّها واعجام المروف أو إعناها . 
فتغول مثلاً فى مادة ( ع م ف ) « العمق بالفتح والضم ؛ وبضمتين قمر البثراء ونحرها 
عمق ككرم » وبثر عميقة وبعار عمق يضمتين 2309 , 

وفى مادة رات ب ع ) تمد و تيعه كفرح يما مش عملفه .... والتبع ممركة التايع 
يكون واحداً وجمماً وتهمم على اتباع ١‏ واليم بضمتين مشددة الب الطل 2906 . 

وبيذه الطريقة يعتمد أصحاب المعاجم العربية القديمة على وصف الحركاث أو ذكر 
كلمة مشهوره نكون بمثابة الوزن الصرفى للكلمة المراد شرح دلالتها » وهو شعور منهم 
بقصور الكتابة عن تصوير أصوات الكلمة . 

ولا بخلف ما صنعه أصحاب المعاجم العربية الحديلة عما صنمه القدماء » غير اتيم 
يوضحون أحياناً الطريقة المتبعة فى النتطق والكتاية فى مقدمة المعجم ع كا فعل صاحب 
و أقرب الموارد و44 . أما صاحب « المنجد ٠‏ فقد اعتمد على بعض الرموز الخاصة بالنطق 
ذم د. على القاسمى . علم اللغة وصناعة المعاجم ء ى 1 . 
() القاموس اقيط ماده رع م 63 
زج الصدر الايق مادة راث باع). 
(4) الشرتونى , مقدمة أُقرب اللوارد ١‏ أيه . 
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وذكرها فى مقدمة معجمه كآ قدم تلخيصاً وانياً لقواعد الصرف القياسية دون ذكر 
ما يصاغ عليبا قائلاً : ٠‏ لا بد تطالب اللغة العربية من أن يكون متضاماً فى قراعد 
الصرف وأحكامه كى يكون على أمن من الخطأ فى استعمال ما جرث العادة إهماله من 
المقيساث فما كان منها كاسم المرة والتوع ومصادر ما فوق الثلاثى لم نذكرها إلا استعناساً 
وكثيراً ما اغقلناها تعلم المطالع بطريقة !عذها 200 . واكتفى المعجم الوسيط يبضبط 
الكلماث بالرموز التى وضعها الخليل بن أحمد منذ أكثر من ألف عام )5‏ 

الكلمة إذن من حيث المبنى ليست تعريقاً يوضح بحيث ينطيق على كل اللغات وإما هي 
وحدة لغوية تبدأ من الصوث مروراً بالصينة الوظيفية م الجذر والاشتقاق واغيراً انعلق 
والكتابة وبذلك دون تعريف جامع مانع ونستطيع أن تتصور ملا هله الوحدة اللغرية 
وحدودها دون التعريف الذى قد يصدق على لغة أو عدة لغات ولكنه بالتأكيد لن يصدق 
عليها جميماً . 

ولكن هل الكلمة بئية فقط أم أن هناك شيئاً آخر حتى تكتمل أمامنا صورة الكلمة ؟ 
إن كل العناصر واجوانب بالتى بيناها حنى الآن لا تكفى لكى تكون صورة الكلمة 
واضحة أمامنا وأنما بقى عنصر واحد هو المحصلة الأخيرة لكل العناصر معاً وهو معنى 
الكلمة أو دلائتها وهو الشى الذى يكتمل به البنى لكى نقول أن هذه كلمة وهذه مره 
أصواث لا معنى فا . وهو ما ستخصص له الباب الثألى من هذا البحث . 


1 الويس مملوض ء مقدمة المتجداء ص | . 
(5) بقدمة المعجم الوسيط ط . الثانية 13/١‏ 


1م 


الباب الثافى 
دلالة الكلمة 


الفصل الأول 
رمزية الكلمة 


الكلمة ليست مجرد أصوات تنطلق فى فراغ ‏ وإفا هى رموز تعادط تعر لأشياء أو 
أذكار فى العام الخارج عن اللغة حيث ينفق عل مجتمع على أن أصواتاً معن تمثل أشياء 
عمدودة , سوام أكانت هته الأغياء أحبائاً مممقاعة أم أفكاراً مصفة 

هذه العلاقة الرمزية ببى الكلمات والأشياه والأفكار . تشترك فى الحقيقة مع طالفة 
أغعرى من النظم يصدق ني بايصدق على الكلماث سن حيث كونها علامات 
اصطلاحية يستعان بها ى بوصيل دلالاب «صطلاحية أيضاً وسواء انسعث دائرة هذا 
الاصطلاح أم ضاقت , وأيا كانت المادة التى يتكون مها أى نظام من هله النظم ٠‏ أن 
كانث الخياسة النى يتجه إليها أو ؤناطبها أى نظام منبا . فقد .تكون سمعية , إن غباطبت 
الأذن » وقد تكون بصرية , إن اطي العين أو لمسية , إن نعاطيت الهد : أو شلنية » إن 
خاطيت الأنف , أو مناقية , إن خاطيت اللسان , هذه الأنظمة اللفة تشترك مع 
الكلمات فى طبيعة الأصل الذى يقوم عليه كل منها , بإعتبارها علامات ورموز ؛ ومن م 
فهى جديرة بأن تدرس معها , لذلك فإن عراسة الجانب الرمزى .. الكلمة هو فى الواقع 
جزه من علم أوسع وأففل © هو السسمولرجي <هملدمة أو السيميوتيك 
و منصعم 2١‏ 

وهو ما أدركه الجباحظ واب 506 ه ) مجمعه تحت د البيان » إذا الييان ك1 
يقول . ٠‏ اسم جامع لكل شىء . كشف بك عى قناع المعنى ١ ٠‏ هو و الدلالة الظاهرة 
على امعنى الخفى ”3١‏ وس ثم فكل دلالة على اللنى بأى نظام » فهى عنده يبان + لأنه 
الغاية هى الإفهام وجميع أصناف الدلالات على المعاقى . من لفظ وغير لفظ ء كا حددها ‏ 
تقع بخمسة أشياء فى : 
٠‏ الدلالة باللفظ » وهى ما تميز الإنسان على سائر الحيوان ٠‏ 
١‏ # الدلالة بالإشارة باليد وبالرئى ويالعين وبالحاجب والمنكب . 
0 19596 ”,وممصم ,عصدر .1 . رانظر أيضاًكلة « .اك وت .ماه غ مصتعا . وانظر 

أيضاً د . عمسود السعراق » عم اللغة » عى 797 4 ٠‏ د - تام حسان + اللغة بين المعيارية 

والرصفية ٠»‏ ص ٠١4‏ 
8 البيان والبين  ١‏ هر 95 ط التقوق - 


الى 


؟ ‏ الدلالة بالخط ء ولذلك قالوا ء القلم أحد اللسانين . 
ع الدلالة بالعقد ه وهو المساب ء دون اللفظ والخط . 
ه # دلالة النصبة , وعى امال الناطقة بغير النفظ ء والمشيرة بغير اليد . وذلك ظاهر فل 
خلني السموات والأرض/8؟ - 

ويدو أن الجاحظ كان يدرك تماماً العلاقة بين الكلمة واثرمز » ولكنه أحجم عن 
الضير والشرحء يقول : ٠‏ والإشارة واللفظ شريكان , ونعم العون عى له ١‏ ونعم 
الترجمان هى عنه ‏ وما أكثر ما تنوب عن الفظ , وما تغنى عن الخط . فهل تعدو 
الإشارة أن تكون ذات صورة معررفة وحلية مرصوفة . على اختلاف فى طبقانها 
ودلاتها وق الإشارة بالطرف والحاجب . وغير ذلك من الجوارح مرقق كير , ومعونة 
حاضرة . فى أمور م الناسن م نعض ويتفونيا سن اليس وغير اجيس ولولا أن 
تفير هده الكثمة يدخل ل باب صناعة الكلام لقربا لكم ١‏ وميلخ الإشارة أبعد 
من مبلغ الصوث . وهنا أيضأ باب لتقدم عيه الإشارة الصوت 7 

ومعنى هنا أن الجاحظ كات يدرك قهمة الإشارة ٠‏ سواء باطبار جيف م كزمز ني 
الدلاثة . وكل هذا يدل أيضاً على أن لنرمز عراقة وقدماً فى الفكر الإنسافى ء وتارياً 
طويلاً ٠‏ قد يلوح منه شىء ى الإشارة والرمور الثى اتخذها العرب قبل الإسلام » وحفلت 
بها كتب الأخيار والأدب . لم يخل الأمر عندهم , أو عند عيرهم من الشعوب القديهة , 
من تمثيل المعاتى بصور مشخصة . وغجيد الأقكار في امحسوسات الل لقد ذهب بعص 
العلماء إلى أن الإنسائية عد ظلب صامته 2 حك الا الإشيرة . أل التعبير ث اللعوية 
التى نقيت على شكزر صول .رشارات فى كلو -.. الكتابات القدية ‏ سب لا لهاب من 


العراق القديم وافيرو عليمية. عيثية ل .سيا الصعرى ء عيوه عشمد على .اسم الإشا ا 
التى كان يتفاهم با الناس قدا "7 

يا يدل كلام الجاحظ أيضاً على ما عول عليه بعض الفلاسفة والمشكلمين وغيره. سن 
رمز للحقائق . سواء عن طريق الكلمات أم غيرها من النظم الرمزية وصنيع ألى حامد 
الفزقل زات 6 ١ه‏ ع ) فى 3 مشكاء الأنوار ٠‏ يلقى الضوء ساطعا على استعمال الرمز فى 
هنم الناحية ففى الفصل الثانى من هذا الكتاب , يشرح ألفاظ : المشكاة , المصباج ‏ 


زم لصب السايق .2 يع 2 4د 


(5) للصبر السايق , صن 1009. 
(؟) دا. حسن ظاظاء السان والإنان » ص +7 - 
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الزجاجة ء الشجرة » الزيت + النار ء بإعتبارها رموزاً تشير إلى معان مسترة وراءها » 
ينهد هذا الشرج بمبحثين فى طبيعة الرموز ام لوه « سر القثيل واء لا أسماه ٠»‏ ومنهاج 
استعماله . والثاق فى درجات الأرواح البشرية وهرتيها . ويتبى إلى أن عذه الكلمات 
السبع ما هى إلا رموز لهذه الأرواح البشرية(21 . ولأمر يتصل بذلك أيضاً ممى ابن سينا 
زات 459 0) كتابة بالإشارات . بل ندل هذه العسمية فى ذاتها على إدراك لطبيعة 
العلاقة الرمزية بين الكلمات , أو ما يدل عليه الرمز القليل للمعنى الكثير . 

ولكن . كيف تدل الرمور الخطلفة على معانيها ء أو بعيارة أخخرى » ما العلاقة بين 
الرمور وبين معناها الواقع أد هناك ثلاثة أنواع من هذه العلاقات بين الرموز وما تدل 
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عليه و فى 


٠‏ - انوع الأول - ويتمثل ا« العلاقة الطبيمية . مثال ذلك ٠‏ أن تمس بتقلص فى 
معدتك جعدم أننك جائع حاء ذلك ع طريق علاقة طبيعية موجودة بين الرمز » وهو 
لإحساس تقل العدة وى معناه . وهو الجوع . وإثما كانت هذه العلاقة طبيعية :' 
لأد امنطق والعرف كلييما لا يدحلا فى التفريق فى المعنى بين تقلص يدل على الجوع 
وأخر يدل على اللخض بثلا.. ونكن الإحساس الطيعى هو الذى يرق يينيما ٠‏ هذم 
العلاقة الطبيعية بي الرمز وامعنى ا توجد ا اللغة إلا عند الكلام عن دعوى استدعاء 
نعض الكلماث تبعص لأصوات تالفحيح والحقيف والخرير والزثير والقضمٌ والخصم + 
هو ف سمية عنمء العة ا لكلمات داث حر المعير أو حكاية الصوث 
كلاه” يعوو امسعمد عفدمه مه" 1 


د لسواء الى .متاو اعلاقه منطقيه جنل درمز وما يدل عليه كأن تنظر ليل 
اسسماء #ترى سجاه د كنه امول «نتوقع لمر برل كاضب بيضاء صافية كان لا معني 
خر والربط بين نون السحاب .معناه هنا هو ربط منطقى علمى يطضيع للاستقرام 
العقل الذى يتخد من الرمر وإرنياطه بعلاقة منطقية أساساً له 
+ ب التوع الكالث من أنواج العلاقة يون الرمز والمعنى هو العلاقة العرفية أو 
الإصطلاحية وهذا النوع من العلافة يتصل باللغة أكثر من النوعين السابقين فالعلاقة بين 
الكلمة وما ندل عليه هى علاقة غير طبيعة ولا منطقية » وإنما هى علاقة إصطلاحية 
(1) الغزالى ٠‏ مشكاة الأنولر » عى © وما بعدعا . وانظر أيضاً مقدمة محقق الكتاب ع ص 2١‏ . 


(؟) انظر د . تام حسات ء اللغة بين العيئرية والوصفية ص 1١96‏ 908 . 
و راجع 138 .م باك و طم بغ مممسحماة . 


م4 


عرفية » أو ا يقول علماء اللغة الحدثون وعمنتورلةطيد(!) أى هى علاقة تختلف 
بإححلاف اللغاث . إذ لو كانت العلاقة بين الكلمة وما تدل عليه طيعة أو منطقية 
لتوحدت الدلالات فى كل لغات البشر . ولكن اختلاف الاصطلاح والعرف من يشيع 
إلى مجتمع آخر جعلنا نقول 9 باب » فى العربية ء أما فى الإنجليزية فيقولون لنفس الثىء 
عوك » وف الفرنسية ©71مم ... وعكنا . 

وقد شغلت هذه العلاقة بين الكلمات وما تدل عليه . بإعتيارها رموزاً المفكرين 
واللخوبين فى كل زمان ومكان . واتخذت لنفسها أحياناً صورة القضابا الدينية وأحيانً 
أخعرى صورة اجادلات الفلسفية أو الأدبية أو اللغويه وكان مدا. البحث ها عر طبيعه 
هلله العلاقة التى تريط بين الكلمة وم تدل عليه ولأن هدم الملاقه ا طبيعتب هرا اعلاقة 


رمزية » ققد اخطف الآرام وتعددت من فلاسفة اليوناد القدماء يق العرب .من جوود 
وغير لغوين . إلى القلاسفة واللغوس ف العصر حديث” الدن حو جميعا بتساثاود عي 
تلك المجموعاث الصونية التى ينطق بها المرء وتعير عما يدور ل حنده + تحقق ل عرضا 
دنيوياً نافاً . بل تصله ينى جنسه صلة ويقة عحيث تبعل مهم ممتمعاً إنسانياً متعاوً 
ومتفاهماً . ؟ تميزهم عن سائر الخلوقات الأخرى وتسائلوا جميعاً عى طبيعة تلك العلاقة 
التى تربط بين الكلمة وما تدل عليه 

فأما عند اليونان فقد سيطر 'تماهان أحدهما . يادي بالعلاقة الطبيعيه جل “كلمت 
وما تدل عليه ويظهر هذا الاتجاه قينا يرويه أفلاطون فى محاور تنه عن أستادة سفر اط 
الذى يدو أنه كان ميل إلى هد الرأى وآما الاغاه الثالى فكال أصحابة يروي أن الصنه 
بين اللفظ والدلالة ما هى إلا علاقة اصطلاحية عرفية اتفق عليها الناس وفال بهد الانجاه 
أرسطو الذى استد إلى دلالة الكلمة فى تقسيم أجزاء الكلام باعتبار أن يساك مجرد 
أصوات منطوقة ٠‏ وإنما ا معنى جر لا يتجزا منها ء ومن ثم فالاسم والفعل هما تعنى فق 
نفسهما عنده . أما احرف فليس له معنى فى نفسه . والفرق بين الاسم والقفل بجع 
أيضاً إلى الدلالة » فالاسم له دلائته المستقلة عن الزمن . فى حين ترتبط دلالة الفعل 
بافزمن 50 , 


زم 7ا ناك بوه مس ع مممسعفة . 


رم د . إبراهم أنيس , دلالة الألفاظ ء مى 5+ ء وانظر أيضاً .وم .هسذة أن ومماعلط ت#مطد ل ,معطم 
موا 
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وقد ظل تقسيم أرسطو لأجزاء الكلام مؤثراً فى الحضارة الأورية » بل وفى النحاة 
العرب ردحاً طويلاً من الزمن . وهو تقسيم يقوم ء كا رأينا » على العلاقة بين الكلمة 
ومعناها . غير أن فكرة أنلاطون عن العلاقة الطبيعية بين الكلمة ومعناها قد وجدت 
أصداء قوية عند فلاسفة الإسلام والمسيحية فى القرون الوسطى . ومن ينظر فى مفهوم 
قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها و2400 عبد فيه خلافاً حول تعلم الأسماء وتمليم 
السميات ء وخلوصاً بعد ذلك الخلاف إلى القول بتوقيفية اللغة وإلى أن الله تعالل 
علم آدم أسماء الأجناس التى علقها . وكان زعم ها الاتجله فى العربية ابن قارس 
راث «8” ه )70 ويقول فندريس عن القديس توما الإكوينى إنه كان يزعم أن الأسما 
يبب أن تتفق وطبيعة الأشياءا”2 كا كان الاهيام بالعلاقة بين الكلمة ومعناها فى إطار 
الحضارة الإسلامية كيراً شفلت > عدة بيدات علمية لأسباب متتوعة لكنها تتبى جيعاً 
إلى البحث فى طبيعة الدلالة وعلاتها بالكلمة 

فاهم اللخويون بالقضية فى إطار نمديدهم لدلالة الألفاظ . والبلاغيون شغلوا بقضية 
المحقيقة والجاز , والأصوليون كبوا أبماثاً مستغيضة فى مقدماث كتب علم أصول الفقه » 
لى إطار تعرفهم عل الدلالة كوسيلة لفهم النص الدينى واستخراج الأسكلا0؟! أما 
الفلاسفة والمتكلمون فقد اطلموا عل آراه أفلاطون وأرسطو وغيرهم من فلاسفة اليونلا . 

وقد كرس جلال الدين السيوطى فى كتابه المزهر فصلاً كاملا جمع فيه الأقوال التى 
نرددت ين علماء ا ملمين حول هذه القضية ويحدنا عن مذعب عباد بن سليمان + 
من المعتزلة . فى قضية اللفظ والمعنى قائلاً إنه دهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسية 
عطبيعية حاملة . للواضع على أن بصع الكلماث وأنه إذا لم تكن هناك علافة ضرورية 
وطيعية بن اللفظ والمدلون عى التى حملت الواضع غلل أن يضع هذا الاسم لهذا 
المسمى ء لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى ٠‏ المعين ترجيها يغير مرجح 220 . 

وحلول غير ابن عباد إقامة الدليل على ذلك بما تصوره تجربة عملية ء حيث يدانا 
السيوطى أيضاً أن بعضا من كان يرى رأى ابن عباد كان يقول إنه يعرف مناسية الألقا 
لمعنييا . فسعل ما سمى « أذغاغ » وهو بالفارسية الحجر . فقال أجد فيه يسا شديداً 
وأراه الحجر !2701 . إلا أن بعض الملماء أمسلمين روا أيضاً أن العلاقة بون الكلمة 
(؟) الصاحيى » ص 8-5 . 
(؟) قفري ء اللغةاء ص 586 
4 د. السيد خليل . دراساث ف القرآن . عى 41 4 . 
زهي السبوطى ء لمزهر + 40/9 
زج المصير السايق تقس الصفحة - 
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وما تدلى عليه نما عى علاقة اصطلاحية ء وأن الناس تواطأُوا على الريط بني الكلمة 
وما تدل عليه ودليلهم على ذلك أنه لو كان بين اللفظ وما يدل عليه علاقة ذانية 
لا هتدى كل إنسان إلى كل لغة . ولا صح وضع الكلمة للضدين . كالقره للحيض 
والطهر : والجون للأسود والأبيض ولا كان للثىء الواحد معان متعددة , ولا للكلمة 
الواحدة معان كتيرة!) . 

وبين هؤلاء وأرئنك من الفلاسفة واللتكلمين نجد طائفة من علماء العربية يذهيون إلى 
أن بين الكلمة رمعناها مناسبة طبيعية أيضاً ويستمدون شواهدهم على ذلك من كلمات 
كثيرة تشير إلى المناسبة الطبيعية بين الكلمة وما ندل علهه . وأول من أشار إلى هذه 
امناسبة الخليل بن أحمد , وتلمهذه سيمريه . يقول ابن جنى « وأعلم أن هذا موضع شريف. 
لليف . وقد نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول والاعتراف يصحته قال 
الخليل ‏ كأنيم تومو فى صوث الجندب استطالة' ومداً ققالوا صر وتوثموا فى صوت 
البازى تقطيعاً ؛ فقالوا صرصر قال سيبويه فى المصادر التى جات عل الفعلان إنها تأ 
للاضطراب والخركة نحر النقزان والغليان والغثيان , فقابلوا بتوالل حركات المثال توا 
حركاث الأفعال70© . وتممس ابن جنى هذا المذهب فقال : ووجدت أنا من هذا الحديث 
أشياء كثيرة » على سمت ما حداه ومنباج ما مثلاه » وذلك أنك تمد لمصادر الرباعية 
المضعفة تأى للتكرير نمر الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقمة والصعصعة والجرجرة 
والقرقرة ووجدث أيضاً ٠‏ الفعل » فى اللصادر والصفات إما تأق للسرعة نمو البشكى 
والجمزى والولقي 15/6 . 

وقد ذهب ملهب الخليل وسيويه واين جنى طائفة من الياحثين فى قف اللغة العربية 
وأسرف بعضهم فى هذا إسرافاً زائداً أعرجهم عن دائرة اللحث العلمى المبنى على الحقائق 
إلى دائرة الخرافة البنية على الأوهام 280. 

أما فى العصر الحديث فنجد أن أكثر المذاهب الفلسفية المعاصرة تتوسل بمناهج الرمزية 
فى البحث للكشف عن الدلالات فى الأعمال الفنية والأديية . بحيث استحالت فى بعض. 
منبا إلى فروع من علم الدلالة ©اشتوعة . ولن ندغعل هنا فى تفاصيل هله المذاهب 
وتعددها وكثرها من الوضعية الإنجليزية والأمريكية إلى التحليل التقبى عند رويد » 
والنفسية التحليلية عند هوت ٠‏ إلى فلسفة الصورة الرمزية عند كاسيرر , الى النفسية 
(1) الصير السايق » تقس الصفحة . 
(4) ابن جني , الخصائص ء 185/5 


© الصبر لابق 58878 
(4) راجع العلايل » ببذيب المقدمة اللفرية »ص 75 14 
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الرجودية عند مارلو بونتى وغيرهي ل . وإئما يمنا عنا الجانب اللغوى وحده ء أو العلاقة. 
الرمزية النى تربط بين الكلمة والمعنى » "5 تمثلها علماء اللغة المحدثون , حيث نهد أن فكرة 
الرمز وعلاقته بالمعنى قد ارتبطت فى تاريخ علم اللغة بالعامين رتشاردر وأوجدن 
080 نعم كتتعطء83 اللذان درسا هذه العلاقة فى كتابهما معنى المعنى هلتقم ع1 
#منشتعدم 0 الذى ظهر لأول مرة عام ١557+‏ . وفيه حاولا وضع نظرية للعلامات 
والرموز . كم قدما عدا من التعريفات للدلالة . 

والمعروف أن التحليل الذى أجراه هذان العالمان يعتمد أساساً على تلك القاعدة التى 
أطلقها عليها مثلث المعنى #لوهلت عتاتهدعة ففى رأبهما أن هناك ثلاث جوانب رئيسية. 
تنظمها أية علاقة رمزية ؛ وهذه الجواتب هى : 

١‏ م الرمز نفسهء وهو بالتسبة ثنا هنا عبارة عن الكلمة المنطوقة الكونة من 
الأصوات , مثل كلمة كتاب . 

؟ ب الحتوى العقلى الدى يحضر فى ذعن السامع حون يسمع عذه الكلمة » وهى تقابل 
الفكرة أو الشعور عندهما 

* س الشىء نفسه . أو الموضوع » وهر الكتاب هناء وقد يطلق عليه المقصود 
أحياناً . ونتيين العلاقة بين هذه الجوانب الثلائة ونتضح أبعادها من الشكل التال : 


( الشكرة أو الشعرر ) 
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ر الشىء أو الموضوع )2 ( الرمر أو الكلمة »220 


از د. لطفى عبد اليديع » التركيب اللغرى للأدب ء ع 340 


200 9596 بصم 1 للعدياك يوه مصديو1 ا وانظر أيضاً 201 .جز ناك شو لاتماة 2 «اتفساتعاة .ود . كال 
بشرء دراسات فى علم اللغة ( القسم التق ) عى 158 وما بعدها . 
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والمهم فى هنا الشكل هو أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين الرمز وبين ما يدل عليه . 
أو من الناحية اللفوية بين الكلمات والأشياء . حيث ترمز الخطوط المنقطعة إلى هلم 
العلاقة المفترضة بون الكلمة وما ترمز إليه » هى العلاقة التى شغلت اللغوبين فديهاً » 1 
رأيناء وحدياً » كا سترى . 


فإذا انتقلنا إلى العالم اللغوى دى سوسير #تناكعناة5 10 باعتباره من مؤمسى علم اللغة 
الحديث ء وجدناه يفرق بين ما يسميه 8 القيمة اللغوية © للكلمة » وبين ما يسميه 
٠‏ المقصود » من الكلمة . ويكفى لدراسة القيمة اللغوية فى رأيه أن ندرس عنصرين هما : 

١‏ ل الفكرة النى تدعو صورة سمعية أو أصوااً معينة 

؟ الصورة السمعية التى تدعو الفكرة290 

ويرى أن دلالة الكلمة ما هى إلا علاقة متبادلة أو ارتياط مسادن بيج الكلمة ٠.‏ وهى 
الصورة السمعية ؛ ويين الفكرة . وبالتالى تصبح الكلمة عبارة عن ٠‏ علامة لغوية ) بحيث 
أننا عندما تفرق تفريقاً أساسيا بين فكرتين . فنحن ستممل لذلك علامتى لغويتين 
منتلفتين . فالتفكير دون كلمات أو علامات يصبح عاكماً غائماً ويرى دى سوسم أن 
٠‏ العلامة اللغوية ؛ لا تخلق وحدة بين اسم ومسمى ٠‏ ولكن بين فكرة وصورة سمعية , 
و ؛ المقصود » يقابل الرمز . أو العلامة وهى من ناحية أخرى تقابل سائر العلامات 
الموجودة فى اللغة . وتتوقف قيمة كل رمز أو علامة على ر جود سائر الرموز . وضرب 
دى سوسير لذلك مثلاً بقطعة من ذات الخمسة فرئكات هذه القطعة يمكر استبدافا 
بكمية معينة من أشياء مختلفة كالخيز مثلاً كا ستطيع نأ نقارما أيضاً بقيمه ممائلة من 
نفس العملة كقطعة ذات مرنك واحد مثلاً أو قطعة من عملة أخخرى كالدولار 
05 

وعندما تحدث بلومفيلد 8تهواظ عن العلاقة بين الكلمة وما ترمز إليه قال إن 
معنى الكلمة ينبغى أن يعرف عن طريق أحداث عملية قسيولو ب 
فمعنى « الجوع ٠‏ مثلاً فى قولى ١‏ أنا جائع ؛ يعرف عن طريق التقلصات العضلية 
المصاحبة هذا الشعور وما يحدث فى المعدة من إفرازاث » وما قد يصحب ذلك من عطش 
وغيره من النواحى الفسيولوجية بل يرى أن الأفكار والتصورات كذلك ينبغى أن يعاد 


(1) دا محمود السعرات : علم اللغة .صن 872 . 
؟) الرجع اسايق تقس المفحة . 
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وصفها بكلمات فيزيقية وحتى الحب والكره وما إليهما ينبغى وصفهما بثل هله 
الطريق . يا قال إننا لا نستطيع أن نعرف معتى كلمة ٠‏ ملح » إلا عن طريق عناصره 
الكيميائية المكونة له(23 . 

والمثال الذى أورده بلومقيليد نيدل على تصوره لطبيعة العلاقة بين الرمز والكلمة » 
مثال معروف مشهور عن جاك وجبل والتفاحة9؟ . 

وقد تأثر بلومفيلد فى تصوره للعلاقة بين الكلمة ومدلوفا بالمذهب السلوكى المادى ٠‏ 
ومعنى هذا أن دلالة الكلمة عنده هي نزه من السلوك الإنسافى أو هى ظاهرة إنسائية 
بصدق عليها ما يصدق عل الظواهر الإنسانية الأخرى » وخخاصة الظواهر المادية » أى 
بعبارة أوضح أن العلاقة يين الكلمة ومدلوها عنده هى علاقة مادية ميكانيكية لا منطقرة 
ولا طبيعية . 


أما يرت طاتفظ ققد ابتكر لنفسه منيجاً فى الدرس اللغوى ‏ معز بالبعد عن الأذكار 
الفلسفية ولمنطقية والنقسية وغيرها . وكان يرى أن اللغة فى ذاتها تستطيع أن ترشدنا ل 
امنبج السليم فى هراستها » وذلك بالإعياد على خصائصها الناتية » كا تبدو فى الصورة التي 
هى عليها فعلاً » ودون الاستمانة بأية وسائل أو مناهج أخرى0© . 

ومع ذلك فقد استقى فيرث فكرة سياق الخال «متتعماقة 54 ممت من عام 
الأنثرربولوجيا البوئندى ٠‏ مالينو فسكى ٠‏ , ولكنه طور هنا المصطلح إلى مفهوم خاص 
يتفق مع تصوره عن اللغة(1).. 

ومن ثم فهو يرى أن الكلمة ليست بذات معنى مسقل قم بذاته » وأن وجودها 
ومعناها نسبيً ‏ بمكن ملاحظة كل منهما فى سياق غيرا من الكلمات وافعالى » أو 
عن طريق التقابل ينهما . وعلل ذلك فإن ما تدل عليه الكلمة ينحصر فى وظيفتها التي 
لا تعرف إلا بمعرفة وظائف غيرها من الكلمات ء وتأزيرها فى إطار الظروف واملايسات 
التى تستعمل فيها ء كالإشارات والحركات الجسمية أو الضحك أو الغمز أو غير ذلك 
زم الطرجع السايق : عن 586 7 
ام د . مود السعرا » علم القن . عى +50 .- 741 واتظر قيضا د . كال مشر ء مارسات ف 


علم اللغةء القسسم التاق » عي 31907 2 3176 

إين د . كال يشر » دراسات فى علم اللقة » القسم الثافى ٠‏ ص 31915 * 

ك1 الموج السايق » ص 114 وما بمدهاء حيث يوضح الدككور كال بشر فكرة القام + أو ساق 
الخال : عند فيوث وعند ماليتوفسكي .. 
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وهنه الظروف والملابسات + هي التى تساعدنا على الوصول إلى تحديد تلك العلاقة بين 
الكلمات وما تدل عليه » بل هى التى تحدد أيضاً وظيقة الكلمة ودلالييا(21. 

.وهذه النظرة فى الواقع ‏ ترتبط كا قلنا » يرأى فيرث فى اللغة ووظيفتا » التى ينظر إلييا 
على أنها جزء من العملية الاجتاعية ء وأنها عمل من الأعمال ٠‏ بل ععى طريقة من طرق 
العمل والتعبير فى الحياة » فهى ليست أساساً وسيلة للتعبير عن الأفكار , وإننا هى سلرك 
وعمل!'؟ . ولذلك كان ينظر إلى النطق بالكلمة على أنه عمل لا بقل أهمية عن أعمال 
الإنساد الأرى التى يكتمل معناها فى ظروف السياق أُو المقام 259 

أما علماء اللغة المماصرون فقد نظروا إلى دلالة الكلمة من خلال التركيب ٠‏ ولم ييحفوا 
ل طبيعة العلاقة الرمزية بين الكلمة ودلاتها من الناحية النظرية . ا فعل علماء اللغة 
خلال التصف الأول من القرن العشرين . ئإما سنموا بالملاقة الإصطلاحية بين الكلمات 
والدلالات . غير أنهم توصلوا إلى منهج خاص فى تمليل الكلمات لأنهم رأوا أن مثل هنا 
التحليل قد يؤدى إلى فهم أعمق وأكثر دقة تطبيعة التراكيب اللغوية » وخاصة أن هناك 
بعض الجمل التى تخضع فى ظاهرها لقواعد النحو والصرف والأصوات ؛ أ بمعنى آخمر 
عى جمل صحيحة من الناحية النحوية والصرفية والصوتية ٠‏ ومع ذلك فهى جمل بلا 
معنى . ويضربون الثل فى هنا اللقام يجملة صارت من أشهر الجمل فى البحث اللفوى 
المعاصر وى : 

الأفكار الخضراء المدمة اللرن تنام بعنف(؟) عمل كمعفا «ععمع ودع اتسهام 106 
لاأكنا0ة5ن؟ وهى جملة صحيحة ؟! نرى من الناحية النحوية والصرفية » ومع ذلك فهى بلا 
معنى ؛ مع أنها تألف من كلمات لكل منبا دلائتها الواضحة وهى فى حال الإفراد » 
ولكتبا أصبحت بلا معني عندما ركبت على هذا النحو ء والسبب فى ذلك يرجع إلى عدم 
رجرد تواقق بين معاق الكلمات المكونة لها . وهنا يؤدى إلى أن هناك توافقاً بين بعض 
الكلمات ٠‏ وثنافراً أو عدم توافق بين البعض الآخر . وأن معنى الجملة هو جزء لا يعجرا 


)١(‏ د. تحمود السعران علم اللغةء ص 77 54 وانظر أيضاً د . كال بشر؛ هرامات ىا 
علم الفغة » القسم الثلقى ,اصن 196 

د. حمود السمران » اللغة والجتمع ٠‏ صن 17 وما بعدها . 

"2 انظر الفصل الخامس من هنا الاب . 

2440 انظر 336 .م 15 .نم .اك .نت ,#تتيي1 ء وانظر أيضاً . د . تايف ترما ه أضواء على الدراسات 
اللغوية » ص 786 
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من هذا التوافق الذى يؤدى عدم وجوده إلى غموض المعنى : حتى ولو كانت الجملة 
صحيحة من الناحية النحوية والصرنهة والصوتية وقد دفع هنا اللؤل علماء اللغة 
المعاصرين إلى محاولة تمليل مات الكلمات تلوصول إلى العناصر المكونة للبعنى 
#متصوعطة كه كامعوموج20 والتى يتألن منيا الممنى الكامل للكلمة » وحاوئوا أن 
يخاروا فى تمليلهم أكير عدد من الكلمات التى تنتمى إلى جزء محدد من أججزاء الكلام مثل 
الفعل أو الاسم أو الصفة أو غيرها . أوذلك لعلهم.تدون إلى النظام الدلالى الذى ممكم 
كلمات اللغة . 2 

فمئلاً يقولون إن كلمة ٠‏ رجل ٠‏ يتألف معناها من العتاصر الدلالية التالية : 

اسم + سوس + معدود + حى + بشرى + ذكر + بالغ . 

وبقارنة هله الكلمة بكلمة أخرى قربية منها مثل كلمة ٠‏ امرأة » ند أن العناصر 
الدلالية التى تكون معناها هى : 

أسم + عمسوس + معدود + حى + بشرى + أثلى + بالغ . 

فهى إذن تخلف عن كلمة رجل بعنصر دلالى واحد عو ( الجنس » بينا تشترك 
الكلمتان فى جميع المناصر الدلالية الأخخرى . 

فإذا ما أخذنا كلمة ثالئة مثل كلمة هو أسد » وجدتاها تتألف من العناصر الدلالية 
التالية : 

أسم + ممسوس + معدود + حى + غير بشرى + ذكر + بالغ , 

وهى بهذا تختلف عن كلمة رجل بعنصر دلالى واحد مميز لها وهو ه غير بشرى © يذ 
تلض عن كلمة امرأة بعنصرين دلاليين هما و الجنس »او ٠‏ غير بشرى 6 . 

أما كلمة و حلم » مثلاً فهى تألف من العناصر الدلالية التالية : 

أسم + معنوى + معدود + غير حى + غير بشرى + مذكر . 

ومعنى هذا أنا تحلف عن الكلمات الثلاث السابقة فى بعض العناصر » وتتفق في 
البمض الآخر . وقد استعمل هوُلاء اللخويون العلامات الرياضية ( + ) ؛ ( - ) لتسجيل 
عملية المقارنة والإختصار فى الكلاءط!؟ . 


را 102 .وم ,اهمعط ,ضدمة ‏ واتظر أيضاً » د . نايف خرما » أضواء على الدراسات اللغرية ٠‏ 
000 


وقد أثارت هذه النظرية اهياماً واسعاً لدى علماء اللغة منذ ظهورها » ولكبا 
اصطدمت بعقبات كثيرة أهمها أن آية لغة لا تتكون من مفردات كلها من الأسماء أو 
الصفات , بل هناك أجزاء أخرى من الكلام لما أعميتها مثل الخووف والضمائر والأسمام 
الموصولة وغيرها » ليس من السهل تحليل عناصرها الدلالية بيذه الطريقة ؛ ومع ذلك ٠‏ 
فقد استقادت الكلمة المفردة من هذا المنيج فى التحليل الذى مأ زال متبعاً فى هراسات علم 
الدلالة للوصول إلى العناصر الدلالية المكونة للكلمات . 

صفوة القول إذن أن فكرة العلاقة الرمزية بين الكلمة ومدلوطها هى ما اسقر عليه الفكر 
اللغوى , غير أنهم سلموا جميماً بالفكرة الامنطلاحية بين الكلمة والرمز » أو بعبارة 
أخرى ء بين الكلمة ومدلوفا') . وممنى هنا أن الجائب الرمزى من الكلمة جانب 
أساسى باعتياره قادراً عل أن يمرك دلالاث أخخرى غير تلك التى يشير إليبا : على أساس أن 
الرمز بالنسية للكلمة ما هو إلا نوع من الإشارات العقلية التى يمكن نطفها » وتصصل 5 
بعمل أى رمز آخمرء ذلك أن الرموز اللغوية أو الكلمات هى فى الواقع أجراه من تجارب 
أوسع » وهى فى نفس الوقت تحوى ذات الأشياء اثتى يشير إليما الرر . 

غير أن الكلمات ببذا الاعتبار تلض دلالائتها وتغير وتتطور عبر الزمن والاستعمال » 
ولذلك غيد علماء اللفة يفرقون بين الدلائة المعجمية للكلمة ودلاتها الاجياعية . وهل 
الرغم من أن جميع الدلالات . سواء فى المعجم ء أم مستعملة فى الحياة أو التصوص ٠‏ 
كانت فى الأصل اجتاعية ,إلا أن علماء المعاجم يخصرن المعنى المعجمى باههام أكير » 
باعتبار أنه العنى الذى دده . الممجم تلكلمة . فما هو هذا المعنى الممجمى ؛ وكين 
يدرسونه هذا ما ستتناوله بالدراسة فى الفصل التالى من هذا الباب . 


0 2225 بوم باك بو بفاسيكة , 


الفصل الثالى 


المعنى ا معجمى 
تتصل دراسة امنى اللعجمى هتاطدعطد لعمتهط بعلاة فروع ابثقث من علم الغ 
الحديث أ#نتتهدفة ‏ وهى 1 
١‏ علم الدلالة منتعمصم8ة , 
٠‏ ب علم امقردات 00 
+ ب علم المعاجم رومامصطصة . 


أما علم الدلالة علا هدصدم5 نيعرقه علماء اللغة بأنه العلم الذى يدرس العنى » سوا 
على مسترى الكلمة الفردة أم التركيب . ونتبى هله الدراسة فالا وضيع نظريات ف 
دراسة المعنى تلض عادة عن مدرسة لغوية إلى أخعرى90© . 

ومعذلك قإن بعض علماءالمعاجميعرفون علمالدلالة بأندذلك الفرع من علم اللغة الذى 
يقوم بدراسة العنى العجموا("؟ . ومعنى هنا أن علماء المعاجم ينظرون إلى علم الم 
على أنه يخص بدراسة الألفاظ المفردة دون الفضابا أو النظريات اتلفة التي قد يتناو لها 
علماء اللغة عند دراستهم لعلم الدلالة . ويدل على ذلك ما يشعر بدعلماء إللعاجم من 
جود هوة عميقة تفصل ين النظريات اللفوية لتى تتصل بدرامة امعنى » وات هي 
حدياً , والتطبيقات اللمجمية الى ما زالت حتى الآن تعدمد عل تقاليد قدية العهد 7 . 


للسسم 
() انظر فى اعتلاف المنارس اللغوية الجديكة و"؛ رة حول نظروات المنى ودراسة علم الدلالة فيما 
كيه كل من : 
,1977 ممشصمة نتوج انعد عوفتطسمت 11 فح 1 لد كثاممجعة قاو ,ماتيا 
.94 ,مهما حاموط صملك< ستعدسعة ,:10امم0 ,دما 
وباللفة العربية نظر ما كتيه د : عحمود السعران » علب اللفة ؛ صن 185 - 51 ود كال يشر 
درامات فى علم اللققع 369 384 
00 اج سلف بوه بعاتمار. 
31 وف بوه مسحي 
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وذلك على الرغم من إدراكهم لأعمية الاطلاع على عذه النظريات الحديثة فى علم 
الدلالة لمعرفة طبيعة الدلالة اللغوية وجهاتها انختلفة . إلا أنهم فى نفس الوقت يترددوث. 
كتير فى الاعياد على الأسس غير المؤكدة » ؟! يقول زجوسنا #كنهة , للدراسات 
الحديثة التى تدور حول طبيعة الممنى , لأنه برى أن هذه الدراسات أوسع بكثير من 
المدود التى يعمل فيها المعجميون #6طؤزع وك نهمل . 

وعلى ذلك فإن علماء المعاجم يضيقون من دائرة علم الدلالة ويبعلوته مقصوراً عل 
دراسة المغردات وحدها دون النظريات الأخرى المتصلة بالمعنى » حثى أصبح هنا الملم 
عندهم يعنى دراسة المعنى المعجمى وده . 

وأما علم المفردات تعاناطههه؟ : فهو علم يرف ضما بالوجوه المستقل والمتميز 
للكلمة إلا أن هذا المصطلح قد استقر فى علم اللغة تلدلالة على عدد من الموضوعات + 
كلها تعصل بالمفردات وطرق دراستيا . فهو يدل عل : 

. حصيلة المفردات النى يتصرف فيها المتكلم أو الكائب أو الشاعر‎ ١ 

؟ ل مقدار الاروة اللفظية فى لغة معينة . 

؟ ‏ عدد الكلمات المستعجلة فى لغة معينة . 

4 مجمرعة المصطلحات الثى تستعمل فى دائرة علمية أو فنية ممددة 

ه ‏ إحصاء ومقارنة الكلمات المستعملة فى عدة لغات مختلفة طبقا لاحتياجات 
المتكلمين بها وأتواع المعاجم المستعملة فى كل لغة(5) وغاليا ما يستعمل هذا العلم 
الإحصاء اللغرى كوسيلة من وسائله . 

.ونظراً لأن الكلمات تختلف فيما بينها أثناء الاستعمال من حيث النشاط والركود , فإن 
هنا العلم يستعمل مصطلحين للدلالة على ذلك هما : 


. ب المفردات النشطة وممشاطممه؟ تمق‎ ١ 

؟ ب المقردات اللخاملة. لاتملناطمع وج تعمد" , 
لل مم ماقا 
ابل ك2 باك بوه ممم اك فهة مجعس وا 


وذلك لكى بميز بين المفردات التى يستعملها المتكلم عادة » وتلك التى يستطيع إدرالك 
دلالاها ولكته لا يستعملها . يا يدل آيضا فى دائرة هنا العلم جمع مفردات اللغة 
وتصنيفها وتنظيمها سواء فى معاجم لغوية عامة آم متخصصة (). وأكير الظن أن علماء 
العربية القدماء كانوا يستعملون مصطلح علم اللغة أو متن اللغة . فى الدلالة على ىم 
قريب من المفهوم الأخير ذا العلم _ ومن ثم كاتوا يفرقوت بين اللغوى والتحوى بناء على 
هذا . يقول السبوطى ‏ والفرق بين علم النحو وبين علم اللغة أن علم النحو موضوعه 
أمور كلية » وموضوع علم اللغة أشياء جزئية 257 وهو يعنى بالأشياه الجزئية هنا دراسة. 
المفردات » ب 

.وقد قامت عدة محاولات أخرى في نطاق علم المفردات #لنانا7068 لعمل جموعات 
من الكلمات تتصل فيما بينها بفكرة حددة » أو تعبر عن نشاط إنساق ثابت لا يتغير بتغير 
اللغات مثل المقردات الدالة على غعلق الإنسان كاتهم تروط 706 أو التى تدل عل 
الأعداد أو الألوان لأن مثل هله المفردات علدة ما تكون ثابئة ومستقرة خلال التطور 
الناريفى لأى لغة . ومن ثم فهى تصلح للاحصاء المعجمى لو دراسة الدلالة المقارنة , ك1 
تساعد على استتياط قوانين دلالية عامة تمنضع ها دلالات الألفاظ فى كل اللغات فيسا يطلق 
عليه الآن ‏ فى علم الدلالة اللماصر 5©/ههصعة لموتع فس( 

يضاف إلى ذلك كله أن دراسة معان المقردات » أو بمعنى أدق , المعنى الممجمى 
للمفردات يدخل أيضا فى دائرة هنا العلم©؟. وهكنا غهد أن علم المغردات 
#تهاناطهه7!0 بنفرد بموضوعات يختص بها من ناحية » لكنه يضم من ناحية أخعرى 
دراسات دلالية وثيقة الصلة بعلم الدلالة 5م98 . 

وأما علم المعاجم (قهادتنهما فهو فرع من فروع علم اللفة يقوم بدراسة وتمليل 
مفردات أى لغة بالإضافة إلى دراسة معناها ء أو دلالتها المعجمية بوجه خاص » وتصنيف 
هذه الألفاظ استعدادا تعمل المعجم”' وهنا لابد أن تفرق بين هفا العلم وبين الفرع 


3 3 
ري الزمر لعفا 

202 .232 بم بيك دوه رمملا 
وانظر أيضا الفصل الرايع من هنا اليب . 

زلف اكة .ع .اك . جه ,أتمفد اسه مممسععة؟ 
9 12 .م قندر 


التطبيقى له » وهو لإتاطهتهمء]*»1 , أى علم المعاجم التطبيقى . والذى يختص بدرامة 
صتاعة المعجم والأسس التى يقوم عليبا» وأنواع المعاجم . أى أن علم المعاجم 
٠‏ 5هامعنسهة » هو علم نظرى يدرس المعتى المعجمى وما يتصل به من قضايا دا 
أما علم صناعة المعاجم لإاههم©161 فهو علم تطيقي عمل » يختص بصناعة 
المعجم؟ . 

ويرى الدكتور تمام حسان أن ٠‏ علم البيان ‏ فى البلاغة المربية يصلح أساسا نظريا 
لبناء علم خاص بدراسة المعاجم العربية نظريا وعمليا . 

أما نظريا فهو يرى أن العلم يمكن أن يشرح ثنا كيفية وضع الكلمات باعتبارها رموزا 
للمعائى » فيتتاول الاشتقاق والارتجال والتعريب والنحت , والتوليد ٠‏ وغير ذلك من 
الطرق التى يتعامل معها فقه اللغة , والتى يمكن للكلمة العربية أن ُبنى على أساسها . 1 
شرح هنا العلم القيمة العرفية لدلائة الكلمة مبينا الفرق بين العرف اللخاص والعرف العام 
.وأثره فى دلالة الكلمة » ؟! يشرح لنا طبيعة الممنى المعجمى وتعدده واحتاله ‏ والفرق بينه 
وين المعنى الوظيفى والمعنى الدلالى ٠‏ ويشرح نا أيضا المقصود بالكلمة ٠‏ مع جماولة 
تحديدها على أسس شكلية فيقول لنا متى تبدا الكلمة العربية ومتى تتهى وما الذى يُعَد 
جزءا من الكلمة » ويشرح ثنا الدلالات الاستعمالية للكلمة ما بين الحقيقة وانماز » فى 
المعجم ويتناول أيضا مباحث نظرية بيانية أخرى لا غنى للمعجم عنهال؟© . 

وأما عمليا فيرى الدكتور تمام حسان أن مهمة هذا العلم أن يشرح لنا أفضل منهج 
لوضع المعاجم , ذاكرا الغاية الأساسية من تأليف المعجم ء وما الذى يتوقعه المره حين 
يتناول المعجم فى يده للكشف عن الكلمة » ومن هنا يتطرق إلى الصلة بين المععجم وعلم 
الأصوات , ثم الصلة بينه وبين نظام الإملاء وما يشتمل عليه هذا النظام من إشارات 
صوتية وصرفية » وكذالك يتبين لنا انصلة بين المعجم وبين علم الصرف ثم يذكر بعد ذلك 
أمثل طريقة لشرح الكلمة » الاستشهاد فى تحديد المعنى . كا يشير إلى تطوير البنية 
وتطور الدلالة بالنسية لبعض الكلمات إلى غير ذلك مما يتناوله من الأمور العملية 259 


9 139 .م ملازطل 
وانظر أيضا ك3 و ملذا و نك .وه ,هسه 
(؟) اللغة العربية . عيناها وممناها » ص ٠+‏ 959 

(+) اللغة العرية ميلها ومضاها » صن 580514 - 


فل 


وما من شلك فى أن تصور الدكتور تمام حسان هذا العلم هو تصور دقيق وواضح ء إلا 
أن علم البيان ى حدود مفهومه فى البلاغة العربية » لا يصلح أساسا إلا لجزء يسير من هذا 
العلم . وذلك بما فيه من تحديد لجوانب الكلمة العربية وفى حديته عن امجاز والحقيقة 27 . 
ألى يستطيع المساعدة فيما يتصل بالتطور الدلالى . أما بقية التواحى الأخرى فلا غيد لا 
أثرا فى علم البيان وحده وإنما هي مبثوثة ى الدراسات اللغوية التى قام ها العرب » سواء 
فى الأصوات أم النحو أم الصرف أم المعاجم أم فقه اللغة . ولا شك أنها تحتاج إلى جهد 
علمى غبمعها ويسق بينها لكى تتبى إلى علم معاجم عرف . 

صقوة القول إذن فيما يتصل بالمصطلحات :الثلاث السابقة » أعنى » علم الدلالة 
وعتتسموعة وعلم المفردات لاتعاناطههه» وعلم المعاجم هادم لمة أن بينبا جميعا 
صلات وئيفة تتضافر جميعها وتجتمع لدراسة المعجمى و«نتة36 لهع0:»! للكلمة . ويتجه 
الفكر اللخوى الحديث والمعاصر فيما يتصل بتحليل دلالة الكلمة إلى ما يشبه تحلل العناصر 
الطبيعية إلى مكوناها الأول لأن الكلمة ‏ كا تيين لنا فى خلال هنا البحث هي وحدة 
أغوية مركبة ينبغى تفيتها أولا إلى عناصر منامية فى الصغر #«تعمتاعلة لمسططدم 
.كتتنائة»؟ » ثم إعادة تركيب هده المناصر73© - 

ولذلك نراهم أيضا يفرقون بين الدلالة المعجمية للكلمة , والدلالة الاجياعية لها » 
باعتبار أن الدلالة الممحمية هي دلالة الكلمة داخخل الممجم ء أما الدلالة الاجماعية » فهي 
دلالة الكلمة فى الاستعمال . وقد يطلقون على المعنى المعجمى المعنى اللغوى وهو كل ما 
يمكن أن تعل به الأصوات اللغوية والتركيب اللغوى على المعنى0؟) . أما المعنى الاجياعي 
فهو المعنى الذى يفهمه الفرد فى الججمع من ألفاظ لغيه معه عل هذا الفهم بقية أفراد 
الجتمع » ويتملمه الأطفال إلى أن يكيروا فيفهموا لغة مجتمعهم (21. 

غير أنهم فيما يتصل بالمعنى بشكل عام يفرقون بين عنصرين أساسيين من عناصر دلالة 
للكلمة . وهما : 


. المعنى النحوى ء أو الدلالة التحوية #تشهعس تمعتتهسهديع‎ ١ 


روم راجع د . يدوي طباته » علم الياك »ص 29 3 

لل :36 يوه العم 
5 د . محمد أحمد أبر القرج ء المعلجم اللغرية ,اص 15 

(1) المرجع السايق عن 16 


المعنى المعجمي أو الدلالة المعجمية #متمفعد لهمنعه1('؟ . 

أما المعنى النحوى فهو محصلة العلاقات القائمة يبن الكلمات فى الجملة » وهو ما ندل 
عليه الكلمة باعتبارها رموزا للأشياء والأحداث والأفكار , كا يتمثلها المتحدث باللفة . 
فمئلا كلمات مثل ؛ كرة » ولد ء ضرب ٠‏ ها معنى معجمى تجده قيما بين أيدينا من 
المعاجم . ولكن مثل هذه الكلمات ليس ها معنى تمرى ء حتى توضع فى تركيب معين 
بطريقة معينة . حيث يكشف هذا التركيب عن طبيعة العلاقات النحوية ينبا » كأن نقول 
مثلا : ( ضرب الوئد الكرة ) أو ( الولد ضرب الكرة ) وهنا ققط تظهر العلاقات 
لنحوية بين هذء الكلمات . وهذا لا ينفى بطبيعة الحال أن للكلمات معانى وظيفية وهى 

حالة الأفراد » يز رأينا ذللك من قيل250. 

وقد أوضح اللغوى الأمريكى فريز 166 أن المعنى التحوى يتناول ثلاثة أمور 

١‏ ل دلالة الأهوات مثل حروف الجر والعطف وغيرها 

. دلالة الوظائف النحوية مثل الفاعلية والمقعولية‎ ٠١ 

؟ ‏ دلالة الجملة مثل الدلالة فى جملة الشرط والقسم والحال وغيرها"27, 

وبتطبيق عنا فى العمل المعجمى نجبده يتضمن بالضرورة أمرين : 


١س‏ أن المعجم لا يجوز أن يقتصر على المنى الممجمى وحده ء أى على شرح دلالة 
الأسماء والأفعال والصفات فقط ء بل عليه أن يسجل أيضا دلالة الأدواث 


س بيان الوظائف النحوية للكلمات : فالأفمال . منها المتمدى واللازم , والمتعدي 
إلى مفعول واحد أو أكثر , وهناك أفعال تلزم البناء للمجهول . ومن الأسماء ما يستخدم 
للمذكر فقط , ومنها ما يكون للمؤنث فقط , ومنبا ما يصلح للاثنين معا . وكل هذه 
الوظائف لها مكانها ودلالاتها فى الممجم داخخل كلل مادة » ومع أكثر من كلمة . 

أما دلالة الجملة : مثل دلائة الجملة على الاستفهام أو الشرط أو القسم أو الحال » عادة 
ما يتفق ذلك مع دلالة الاداه المستخدمة , مثل جملة الصلة , وجملة الشرط والاستفهام 


يذ :135 بج بنك وه عأبمي 2 مسمس عماة 


'(*) راجع الفصل الثالث من الينب الأول من هنا الكتاب . 
؟) د. تحمود فهمى حجازى , العجمات الحديثة » ص +5 
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وغيرهال'2 . غير أن الجمل بشكل عام قليلة الصلة بالعمل المعجمى » أو من الأفضل 
وضعها فى معاجم خاصة . 

وصدد هذا يفرق عدد كيير من علماء اللغة مثل هالبدى ا8ةة/له1# الأمريكى ومارتين 
#ماتعةة الفرنسى بين الوحدات التحوية #انمه لقدثئةتتصومع والوحدات المعجمية 
علنهن لهعنمة أى الوحدات التى تبحث من التاحية النحوية. والتى يشرج معناها 
المعجمى”'' ويم اقبي بين امجموعين على أساس أن الوحدات النحوية » عبارة عن 
مجموعة مخلقة 8# 0هومء أى أنها لا تزيد بزيادة النصوص أو المادة اللغوية التى يقوم 
الباحث بدراستها أو جمعها . ومثال هذه المجموعة المغلقة فى العربية » أسماء الإشارة 
والضمائر والأسماء الموصولة والأدوات النحوية . 


ويقابل ذلك المجموعة المفتوحة بن تعره أى انجموعة القابلة للزيادة مثل مفردات اللغة 
التى تنمو وتطور . ولذلك فهى غير محدودة ء وقابلة دائمة للزيادة أو النقصان . أى أن 
المجموعة المفتوحة هذه ليست ثابتة ‏ بعكس المجموعة المغلقة التى أهم ميزاتها الثبات وعدم 
الزيادة , 

ويرى هؤلاء الباحثون أن دراسة المجموعة المغلقة تقوم على بيان الدلالة النحوية ؛ فى 
حين أن أساس البحث فى اللجموعة المفتوحة هو بيان المعنى المعجمى 7" ومعنى هنا أن 
درامة المعنى المعجمى نشكل قطاعا عريضا وأساسيا من علم المعاجم 12360108 بالمقارنة. 
بالمعنى النحوى . ولذلك يعتبر علماه المعاجم أن دراسة المعنى المعجمى هو الهدف الأول 
هنا العلم . بقول زجوسنا 260818 ٠‏ إن المعنى الممجمى يأنى فى مقدمة الأشياء التى »ثم 
بها علماء المعاجم لأن كثيرا من قرارات المعجمى نتوقف ١‏ سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة على الطريقة الت يتعامل با مع المعنى فى معجمه 4906 . 


(1) راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب ‏ 


6 قلع بول م ناك بره عأجماء ك ممسسحمماة 
ين غ15 م ج38 بج بتك بره بقعم 2 مممعصمة 
وانظر أيضا. د . محمود فهمى حجازى : المصجميات البديئة , ص 58 

ارقا 1م لق .وه بهادية 


05-0 


ويا أشرت من قبل فإن الفكر اللغوى الآن ينظر إلى دلالة الكلمة على أنها ثىء م ركب 
من الممكن تحليله إلى عتاصره الأولى . ويمثل تلك النظرة ينظرون أيضا إلى دلالة الكلمة » 
حيث يفرقون بين الدلالة الصوتية لبعض الكلمات فهما أشرنا إليه قيلاء مثل الكلمات 
التى تعير يجرسها عن مدلولها  .‏ يتحدثون أيضا عن الدلالة الصرفية أو الوظيفية 
للكلمة . كا أشرنا أبضا من قبل » وكذلك بالنسية للدلالة التحوية . ويمثل هذا المنيج 
التحليق أيضا ينظرون إلى المعنى المعجمى للكلمة . ومن ثم يرى علماء اللغة امحدثون 
والمعاصرون » وى مغدمتهم علماء المعاجم أن المنى المعجمى #«نههع: لهدقة16 يتكون 
من ثلاثة عناصر رئيسية على 2 


ما تشير إليه الكلمة فى العام المارجى «ماعة )مك8 أر «متندمهتكط 


ما تتضمنه الكلمة من دلالات أو ما تستدعيه فى الذهن من معان 
«متتعام هدم 


+ ب هرجة التطابق بين العنصر الأول والثاق «ماعهمناوجه إه وصعه](0 

وقبل أن تعلول كل عنصر من هله العناصر لابد أن نفرق أولا بين مجموعتين من 
الكلمات وهنا : 

١‏ ل المجموعة الأولى ٠‏ وتتمثل فى الكلماث التى بينها وبين دلائتها المعجمية علاقة 
طيعية وهى الكلمات تسمي :عه عت#موه ته سهده أو 5ل06«-هلاعه فيما أشرنا إليه 
قليلا مثل , انفيض والخرير والصليل ؛ والخضم والقضم ... الح وهى تمثل مجموعة ضتيلة 
فى كل لغة 


؟ ‏ المجموعة الثانية : وهى تمثل أكبر قدر من الكلمات فى معظم لغات الدنيا . وهى 
التى تربط بدلالتها بعلافة رمزية اصطلاحية عشوائية190 . 


0 7م فال 
وقد أخثر الدكتور إبراهيم أنيس فى كتابه < دلالة الألقاظ » إل المنصرين الأول والثاثى + واستعمل 
مصطلح : الدلالة اكركزية » للاشارة إلى مفهرم ال كمتتسمواممط أو ممتسمممم 


يا استعمل مصطلح « الدلالة الحاامية » للاشارة إلى مفهرم ال ددتئة»مصدة© , لكنه لم يشر إلى العنصر 
اثالث من عاضر المنى السجمى . انظر دلالة الأ ه صن 904 2 108 
(1) راجع الفصل الأول من هذا الياب . 
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وهذا النوع الثاق من الكلمات هو ما يهم به عام امعاجم أكثر من غيره: لأنه يشكل 
الجزء الأكبر والأهم من متن اللغة وهو أيضا المنداول على ألسنة المتكلمين ها . وترجع 
أهمية هذا النوع من الكلمات إلى طبيعتها الرمزية » حيث تشير كل كلمة من هذه انجموعة 
إلى موجود فى العام الخارجى ء أى ددفتماددعك أر دمائمموتعل . فإذا نينا جاتيا 
التصور القلسقى والنظرى هذا المصطلح ء يا يتناوله بعض علماء اللغة المعاصرين7'؟ 
وتصورنا مثلا أن المرء إذا ما أحتاج إلى الحديث عن شىء ما هلا كلمات تدل عليه » لكان 
من الضرورى أن يوجد هذا الثىء معه » أو يعمل على إحضاره أمامه حتى يشم إليه أى 
يستعيض عن الكلمات بالإشارة إلى الأشياء : فإذا صح ذلك : وهو غير متيسر دائما من 
الناحية العملية » فى الأشياء الملدية مثل ء المائدة » والكتاب ء والكرمى ٠:‏ ناهيك 
بالسهارة » أو الطيارة ‏ أو الباخعرة : فإن هنك صعوبة فى بعض المعائى والمفاهيم الأرى » 
إذ كيف يمكن للمره مثلا أن يشير إلى أشياء مثل » الشرب ٠‏ أو الأكل » أو الخرية » أأر 
السلام » أو الجرب ... انج ٠‏ 

لقد استعاض الإنسان عن هله المشقة فى [حضار الأشياء فى بعض الأحيان » أو 
استحالة إحضارها أحيانا أخرى ٠‏ بوسيلة أبسط وأكثر مرونة فى مرحلة من تاريته لا 
يعرف العلم عنبا شيعا ؛ عندما اكتشف أنه عن طريق إحداث بعض الأصوات من خلال 
الرئة والأحبال الصوتية 546مت لهمه؟ والأسنان واللسان والفم , أن يستحضر الأشياء 
ويتصل بغيره من الأنامى . وهنا بدأث الكلمات أولا تشير إلى أشياء موجودة ف 
الخارج , أى أصبح لكل كلمة معادل يتمثل فى تلك الأشياء: وهو ما يطلق عليه 
مصطلح «متتقدوء أو دوتتعادعة وهو العنصر الأول من عتاصر المعنى المعجمى 
الذى يهم به عام المعاجم ومن الجدير بالإشارة هنا أن هذا العنصر رغم دلالته النابعة » 
على أشيا. جودة فى الخارج : إلا إن جانب النسبية فيه لابد أن يؤخخذ فى الحسبان عند 
النظر إليه » فمثلا كلمة ( الصباح ) قد تصلح للإشارة إلى أى جزء من أجزاء النبار من 
الفجر إلى الظهر يز هو الحال فى اللغة بة . أما فى اللغة الألمانية فلا تستعمل فى 
الدلالة على ذلك إلا حتى الناسعة أو العاشرة بينا تجد الكلمة فى اللغة العربية لا تدل إلا 
على الصياح ! ").. ومعنى هذا أن ما تشير ليه الكلمة فى العالم الخارجى سواء أكان 
المشار إليه ماديا أو غير مادى , هو عبارة عن تصور المتكلم بائلغة نلشىء الموجود فى ذهنه 


م0 .206-245 نوج املد ل بوه فسوي 
(5) راجع مجه .رربي بوه معدي 


هوء وليس كا هو ف الخارج على الخقيقة . أو بمعنى أدق هو التصور الذى يفف بين 
الواقع والكلمة(9؟؟ ‏ 

أما العنصر الثاق من عناصر امعنى الممجمى فهو ما بمكر أن نصفه بأنه جميع العناصر 
الأرى الدلالية التى ليست لها صلة مباشرة بما نشير إليه الكلمة فى الخارج ؛ أى ؛ ما 
ترتبط به الكلمة من دلالات . أو ما توحيه وتستدعيه فى ذهن الامع أو القارىيه من 
معان وهو ما يطلق عليه #متتعادهدده ولكى نوضح ذلك نضرب المثل بالجملتين 


ماث فلان > - توق فلان أو لقى ربه 
حيث غبد أن المعنى فى الجملتين واحد والفملين ( مات ) و ( توق ) لما نفس الدلالة 
تماما » غير أن الفرق يينبما برجع إلى أن الفعل ( ماث ) شير إلى الحدث دون ظلال دينية 
أو أى مظهر من مظاعر التأدب أمام مثل هذا الحدث ٠‏ 

أما الفعل ٠‏ توفى » أو قولنا 9 لقى ربه » ففيه » بالإضافة إلى هذه الدلالة التي تتطايق 
مع دلالة الفعل و مات » دلالات دينية ونفسية نشعر بها من استعمال ( تو » أو ٠‏ القى 
ربه » وهو ما يسميه علماء اللغة «مثئة00604© ومثل ذلك أيضا نجده فى كلمة 
التعلب » ء نفى لانالعرب تجده يشرح الدلالة المعجمية لهذه الكلمة بقوله و التعلب 
من السياع معروف 2036 . أما فى المعجم الوسيط فنجده يقول عن نفس الكلمة ه التعلب 
جنس من الحيوانات مشهورة » من الفصيلة الكلبية » ورتية الواحم » يضرب به المثل فى 
الاحتيال ,230 , 

فإذا تجاوزنا عن الغموض الواضمح فى شرح امعنى المعجمى لمثل هذه الكلمة وخماصة 
فيما أشار إليه لسان العرب بكلمة و معروف » ومثل ذلك أيضا المسحة العلمية التى, 
حاول المعجم الوسيط إضفاءها على الشرح ء والتى لم تحدد بشكل قاطع ما تش إليه 
الكلمة فى المارج «مننةسواممة . 

أقول إذا تمهاوزنا عن كل ذلك فإننا سنجد المعجم الوسيط يضيف شيثا هاما يتصل بما 
توحيه الدلالة ائعجمية من دلالات أخرى » أو ما تستدعيه هذه الدلالة فى الذهن » وهو 
0-0 م .ات روه ,ششايهة 
(؟) لسان العرب مادة واث ع لبه 
(5) المعجم الوسيط ء ١/97ط‏ . الثاني 


قوله و ويضرب به امثل فى الاحتيال ء فمن أبن جاءت هذه الدلاثة » أو بمعنى آخر ماقا 
نقرت بين كلمة التعلب ومعنى الاحتيال . الواقع آن. كثيرا من الكلمات قد تحمل ٠‏ 
بالإضافة إلى معناها المعجمى الأصلى دلالات أخرى متضمنة فى هذا العنى المعجبى 
وتثيرها فى الذعن وتوحى بها » وهو العنصر الثاق من عناصر المعتى + أى «وذلهشتهوع 
كا قال علماء المعاجم ء وأشرنا إليه من قبل . 

ومعني هذا أن ما تثيره الكلمة فى الذهن هو عنصر عريض وواسع ء لابد للمعجمى 
بالإضافة إلى المعنى الأصلى , من الاهتام به لأن هذه امعان التى توحيها الكلمة فى الذعن 
تختلف من لغة إلى لغة أخعرى(900© . 


أما العنصر الثالث والأخير من عتاصر المعنى المعجمى فهو ما أشار إليه زاجوسنا 
اديه تحت اسم ( درجة التطابق ) ( «مثلهعناوجة 0 هصقاة ) وهر يحنى به مدي 
التطابق بين الدلالة المعجمية الأصلية للكلمة » 8مناهصهامعك والدلالات افائمية لحنا 
امعنى المعجمى » 109 دهده ٠‏ فمثلا كلمة ( الماهية ) وكلمة ( الأجر ) ينما تطابق 
فيما يتصل با تشير إليه فى الخارج «0ائ# مهنع , هو ما بتسلمه الإنسان من نقود أو 
مال نظير عمل يقوم به » ومع ذلك فهناك فرق يينهما يكمن فى درجة التطابق حيث 
نستعمل الأولى للدلالة على ما نتسلمه طبقة معيئة من الموظفين كل شهر ء بينا كلمة 
( أجر ) تدل على الأجر اليومى أو الأسبوعى للعمال وغيرهم'). ومعنى هذا أن هناك 
فرقا بين الكلمنين ٠‏ بننا قد يظن البعض أنهما مترادفتان , ولكن درجة التطابق هى التي 
تفرق بينهما . وعلى ذلك فإن درجة التطايق هذه تصلحمعيارا فى حالات المشيرك اللنظي 
والترادف بحيث إذا تطابقت الكلمتان » كان هناك ثمة ترلدف ُو اشتراك . أما إذا لم 
تتطابقا ى الدلالة فليس هناك ثمة ترادف أو اشتراك3؟؟ وهو ما يدرسه علماء اللغة 
وا معاجم تمت عنوان العلاقات الدلالية بن الكلمات . #متتكك؟ #ثامهسعة . ومن ثم 
يمللون الكلمة إلى عناصرها الدلالية الأولية بغية الوصول إلى درجة التطابق هذه بين 
الكلمات 249 , 
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المعنى العسجمى إذن هو عبارة عن هذه العناصر الأساسية الثلاثة التى ترتبط فيما ينا 
برياط لا بتفصم إلا من أجل التحليل العلمى » على هنا الحو فكيف يتعامل العجمى ف 
معجمه مع هذا امعنى . كيف يثيته ؟ وكيف يشرحه ؟ وكيف ينين ما يرتيط به من 
دلالات ؟ 

الواقع أن الكلمات ء ا عرفناء قد تختلف فيما بينياء فيما يتصل بالعنى امعجمى 
لما : فهناك يمتى الكلمات التى يكون من السهل إدرالك ومعرفة ما تشير إليه ٠‏ مثل 
الكلمات الدالة على الأشجار والنبات والحيوان وامنلزل وأنواع الطعام والأثاث وغيرها . 
لأن مثل هذه الأشياه , من السهل النظر إيياء أو لمسهاء أو سماعها ه أو حت شمها ف 
بعض الأحيان , ومع ذلك فق تختلف نتيجة لاخحلاف تصورها فى ذعن كل متكلم بلغة 
عا 

أما كلمات مثل : الصداقة » الحب » والسلام ‏ والحق وا حرية ء وكلها عبارة عن 
أفكثر أو مشاعر لايمكن تحديد معناها للمعجمى ‏ ؟ لا يمكن حصر ما تثيره من دلالاات 
ذاث أبعاد كثيرة ٠.‏ 

أن بعضنا من هذه الكلمات قد أصبح رموز! لأفكار وآراء فى العصر الحديث تدل 
على نظم سياسية واجياعية » وحضارية » بل إن بعضها قد يدقع الإنسان إلى المحرب 
والقل والدمار . الحلاف بيننا وبين اسرائيل اليوع هو فى الواقع حول مدلول كلمة 
واحدة من مثل هذه الكلمات وهى كلمة 9 السلام 9. 

وكل هذا بين لنا مدى صعوية العمل الممجمى » وهذه الصعوية تركز أولا وأخيرا ف 
تحديد امعنى المعجمى للكلمات . وعلى الرغم من أن المعجم ‏ من الناحية النظرية 
الخالصة , بعد من أنضل الصادر الى تقوم بتحدديد هذا معني ء إلا أن هذا التوع الأخير 
من الكلمات قد يتسبب فى كثير من الميوة والاضطراب بل أن بعض الكلماث التى قد 
تش إلى أشياء مادية محددة فى الخارج قد تتسبب أيضا فى ذلك والسيب فى ذلك برجع لل 
أمرين : 
| الأول : أن العجم غاياما سيد على تمديد النى العجمى عل الكلمات نفسها ء أى 
أنه يخلول تحديد معاي الرموز برموز أخرى , قد تكون قاصرة على أداء مئل هذا العمل ٠‏ 
ولذلك تلجا بعض المعاجم إلى استعمال الصورة بجانب الشرح ‏ أي بمعنى آغعر » إحضار 
الشىء أمام القارىء ققى المعجم الوسيط مثلا تهده يشرح امعنى المعجمى ( دراجة ‏ 
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بقوله : ( مركبة من حديد ذات عجلتين » تسير بتحريك القدمين ‏ أو الوقود ,230 , 
لكنه يشمر أن هذا التعريف غير كاف لأن قد ينطبق على أشماء كثيرة ء وبالتالى يضطر إلى 
رسم صورة للدراجة بحانب الشرح » وهو ما يسمى ‏ بالعنى الإشارى 6 2 أى معني 
الذى يمكن ايضاحه عن طريق الإشارة إليه بالصورة فى المعجم ء وهو يطبق عادة على 
جموعة عحدودة عن الأشياء ذات الأبعاد المادية والشكلل الواضح . 

ولكن نمة أشياه كثيرة » مادية وغير مادية » ليس من السهل عرضها أو تصويرها ف 
أشكال واضحة مثل + السوائل التى لا تتميز بشكل ثابت . وتطبيق فكرة المعنى الإشارى 
فى شرح المعنى المعجمى للكلمة تقتصر على الإقادة من الصور باعتبارها وسيلة ايضاح ٠‏ 
وكذالك فى إعداد المعاجم المصورة أما الئعاججم التى لا تستعسل مثل هذه الوسيلة فنجدها 
أحهانا تواجه صعوبات جمة فى شرح هذا المعنى فمثلا نهد أن العرب يشرح كلمة 
( الدراجة ) بما يهدو أنا أكثر غموضاء لأن القدعاء لم يعرفوا فكرة توضيح الدلالة عن 
طريق الصورة . كا لم يعرفوا أيضا هذه الوسيلة من وسائل الركوب . يقول لسلا العرب 
و الدراجة » العجلة . يدب الشيخ والصبى عليها » وهى أيضا الدبابة التى تتخذ فى الحرب 
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الثاني : إن إعداد المعجم بطبيعته يستغرق فترة زمنية طويلة أن قد متد إلى سنوات 
أحيانا . وأثناء ذلك غالبا ما تتغير كثير من دلالات بعض الكلمات ؛ وكل ذلك بغض 
النظر عن الجهد والمال المطلويين لإعداد المعجم » يحيث لا يستطيع المعجمى أن يقول كل 
ما يمكن أن يقوله فى حدود الزمان والمال . فكيف يلاحق المعجم مثلا الكلماث 
المستخدمة فى قطاع الإعلان الذى مستغل بشكل واسع ما نوحهه الكلماث فى الذهن من 
دلالات , ددثلقةمهدم لكى يزثر فيا ؟ إن مثل هذه الكلمات المستمملة فى هذا اللون 
من الدعاية » ليست موضوعة بطبيعة الحال لكى تزودنا بأية معلومات ؛ ناهيك عن 
معلوماث ممددة واضحة . ومع ذلك فعلى المعجمى أن يثبت فى معجيه مثل هله 
الكلمات ويحلول تمديد معناها امعجمى وما يتصل بهذا المعنى من دلالات أخري , 

وقد شعر دوزى + 23023 يذه الصعوبة فيما يتصل ,ألفاظ الصوفية ‏ عندما يتحددثون 
منلا عن 9 الذكر »او و الوجد » و د العشق و و ه الأنس و و ١‏ الخمر و و «المقام» 
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وغير ذلك من مصطلحات الصوفية فأحجم عن وضع مثل هذه الكلمات فى معجمه 
فائلا : ٠‏ إن هنا عمل قد تركته طواعية لغيرى 2١76‏ . بل إن كل شخص منا لديه مجموعة 
من الكلمات بشعر أن لما دلالات وارتياطات خاصة ٠‏ فكلمة مثل ٠‏ البيت 6 قد تستدعي 
فى ذهن البعض » الحب والرحمة والحنان . بينا تثير فى ذهن آخرين معانى الشقاء 
والعذاب , بينا قد تثير فى نفس شخص ثالث شينا آخر مثل رؤية ابن أو الجلوس فل 
حجرته الخاصة أو مكبه ‏ ومعنى هذا أن ما توحيه أر تتضمنه الكلمة لا يرتبط بمستوى 
معين من الاستعمال + بل على العكس ٠‏ يختلفض باعتلاف مستويات الاستعمال من طبفة 
إلى أعرى ومن بلد إلى آخخر ء بل ومن شخص إلى آخبرء وكل ذلك فى نعلاق اللغة 
الواحدة ؛ وهو ما يسبب صعوبات جمة للمعجمى : لأن مثل هذه الكلمات يصعب 
تصنيفها , كا يصحب شرحها » ومن ثم فعل المعجمى أن يكون على حذر عندما يتعرض 
لأنواع الكلمات ٠‏ فلايد أن يفحص بدقة أمرين أساسيين : 

. ل الدلالة المعجمية‎ ١ 

. الدلالات التى توحى بها هذه الدلالة‎ ١ 

والعنصر الثاني قد يكون فى بعض الأحيان مصدر الخطر والخطا معا حتى ولو كان 
الممجمى يصنع معجما للخته القومية , أى ممجما أحادى اللغة . لفلاوستامندة84 
لاتهههنك21 وهو عادة لا هم إلا بالجاتب الموروث من العروة اللفظية9') أما إذا كان 
المعجمى يعمل فى ممجم ثنانُ اللغة لإتدمنكء:2 لهداهمناةظ فإن الأمر يكون على جانب 
كبير من الأهمية » خاصة إذا كان مثل هذا المعجم يوضع لكى يستعمله الانسان للتعيير 
بلغة غير [لفته القومية » فمن واجب المعجمى حيعذ ألا يسمح لمن يستعمل هذا العجم 
ياستعمال كلمات ذات ايحامات سوقية أو بذرئة 70 ومعنى هذا أن على المعجمى أن يخطط 
وينظم لعمل الممجم بصورة دقيقة ويكون قاهرا على اخاذ القرارات الخامبة فيما يفصل 
يتحديد الدلالات المعجمية للكلمات (4). 
زلف 17] رج ب#طسة وملسمعمتما! عدم تممسعتجرة ,بصم 
(؟) انظر فق اعداد هذا النوع من المعاجم وطرق تأليفه وجمع مادته فى 

30 2ه بو نانم ون بمتسوال 

4 لا 

وانظر أيضا فيما يتصل بصناعة المسجم انتائي فى اللئة وطرق تأليفه : 394 ,ور ,8984 و د . على 
الفاسعى ٠‏ علم اللغة وصناعة المعاجم ص 011 
د رع 136 ع قاض 
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من كل هفايتيين لنا آهم خصصيةمن خصائص المعنى المعجمى #منااتعط لهدع ]أنه 
عام ومتعدد وغير ثابت . أما عموميته وتعده فقده رأينا طرفا منها فيما سيق » وأما عدم 
ثباته فقد أشرنا إلى بعض هذه الجواتب لكن علماء اللغة عادة ما يدرسون هذه الظاهرة 
دراسة مستقلة فى تطاق علم الدلالة فيما يسمونه التغير الدلالى عومفة عتتمقصعة أو 
انهه تلسعنسعو('» حيث يرون أن اللخة باعتبارها ظاهرة اجتاعية فهى بالتالى تخضع خا 
خنضع له امجتمع من عوامل التطور والتغير » وهر أمر قرره علماء اللغة منل زمن يعيلال'؟ 
.وهذا التطور والتغير يصيب اللغة على جميع مستوهاته! الصوتية والصرفية والنحوية غير أنه 
على المستوى الدلالي , وفيما يتصل بصورة خناصة بتغير دلالات الكلمة فإته أوضح من أن 
ندل عليه هناء وهى الظاهرة التى تتصل أكثر ما تتصل بالتوليد فى الكلمات 
سمتومام 01 

وثعل مقارنة غجريها بين مادة فى بعض المعاجم اللغوية التي ألفت على فترات زمنية 
متباعدة تضع بين أيدينا فكرة واضحة ومباشرة عن طبيعة التغيير الذلال . 

أما المادة أو الجذر الذى سنتتاوله باللقارنة فهو ( ج م ع ) وأما المعاجم التى ستتبع فيها 
مشتقات هذه المادة ومدى تغورها فهى : 

٠ب‏ لسان العرب لابن منظور . 

. ل معجم دوزى وطعة وتتمسصوتكز2 عه تمعستاومه9‎ "١ 

المعجم الوسيط الذى أصدره مجمع اللغة العربية . 

أما لسان العرب فهو بثل المادة اللخوية البدوية ‏ فنحن نعلم أن هذا المعجم يضم بون 
دقيه معاجم أخرى ألفتٍ فى مراحل سابقة جمعها صاحب اللسان2!» وهذه المعاجم 
بدورها قد أخذث مادتها من الرسائل اللغوية اننى أسفرت عنها حركة جمع اللغة يله 
أواخر القرن الأول المجرى . ومن ثم فإن مادة اللسان اللغوية مادة بدوية > قلت + رهى 
تمثل اللغة العربية فى داخل الجزيوة العربية قبل اتتشارها عقب الفتح الإسلامى . 
4 202-207 شع ناك بوه مار فعو عمس مما 
رو انظراء على سمل الخال 103 ٠ج‏ عوععف عللااودلز تموم اماق 

لل 7بوم رماضية ديك ماز ها ,سيمع رو2. 

واتظره. تحمردالسعران»اللفقراجميء ص 158 .ود. حسن ظاظا لان والإنسان. من ٠116-53‏ 


ابم انظ : حلمى ليق الموق » صن ٠١‏ وما يعدا , 
رع لساك العرب ء المقدمة ,0/9 © 


وأما معجم دوزى 1<027 فهو حاولة لاستكمال ما قات المعاجم العربية القديمة من 
ألفاظ الحضارة الإسلامية التى دخطت متن اللغة العريية بعد الفتح الإسلامى » واستقرار 
العرب فى الأمصار والبلاد المفتوحة وترجتهم للعلوم وا معارف الختلفة وهى المادة التي 
أغفلها أصحاب الاجم العربية القديمة باعتبارها عن المولد(0) . وكان لابد من استكمال 
المعجم العرنى بإدخال هذء المادة اللغوية الجديد ضسن متن اللغة العربية » وهو ما خلوله 
المستشرق الموئندى دوزى 2029 فألف معجمه هذا حيث رتب فيه المادة اللغوية الت 
جمعها خلال سنوات طويلة توافر فيها على قرامة المؤلفات العربية فى العصر الوسيطة؟© . 
ومن ثم فقد حوى هذا المعجم عددا كيرا من الكلمات المولدة . 

وأما المعجم الوسيط قفد أصدره مجممع اللغة العربية فى مصر عام 1451 م ثم أعيد 
علبعه عام 1499 م وهو يعكس » بما أنبته من ألفاظ موئدة وعحدثة صورة اللضة العربية 
الحديثة بما طرأ عليها من تغير دلالى . فالمقارتة إذن بين هذه المعاجم الثلائة توضح لنا 
بصورة ججلية هذا التغيو الدلالى الذئ طرأ على المعالى المعجمية لكثير من الكلمات ٠.‏ و5 
قلت ستأعذ ه العينة ؛ من الجدر ( ج م ع ) ليكون مقياسا بوضح درجة هذا التغير 
ومناة . 

فإذا بدأنا تلك المقارنة بأقدم هذه للعاجم رهو « ئسان العرب » وجدنا الدلالة 
الممجمية الأصلية هذه لخادة أو ما ترمز إليه ؛ 08لاشههاتع4 هى تأليف المفرق رجمع 
الشىء وضمه . ونجد ذلك فى مشعقات مثل : 

( الجامعة ) : الل لأنه شبمع بين اليدين والرجلين معا . 

( جماع ) الشىء : أصله وبجصسمه . 

( الجمعاء ) : الببيمة لم يذهب من بدنها شىء . 

( الجامع ) : المسجد0© . 

( الجميع ) : أشبات امر مخطفة الأتواع . 

زجع ) : ليس . 

( الجمعة ) : القيضة من اثر . 

( الجماعة ) : الجمع من الشججر أو النبات210 . 


(1) راجع : حلم ليل , الود عن ٠‏ 09+ 2 +71 

2 لكام قاع وه رومع 
إر) ولا تكاد هذه الكلمة تستعمل إل العربية القدهة إلا مع كلمة المسجد ؛ فيقال : امسج الجامع و 
مسجد جامع :الأنه يمع الناس ل 

(4) لسان العرب مادة زج م ع 2 


ان 


اوقد استخدمت كلمة ( الجاممة ) صفة للمؤنث واسحما . أما الصفة قفى مثل قولحم + 
سورة جامعة أى جمعت أشياء كثورة » واسما بمعنى القيد والقل0؟ . 

أما التخير الدلائي المعجمى هذه الكلمة قلا تمده فى ٠‏ اللسأن » ء وزنما تمده فى 3 المعجم 
الوسيط » حيث أصبحت تدل على 5 مجموعة من المعاهد العلمية تسمى كلهات » وتدرس 
فهها الآداب والفتون والعلوم 5(8». كز نعرف أيضا بالإضافة إلى تلك الدلالة الجديدة 
اللكلمة دلالة أخرى لنفس الكلمة » حيث تدل عل الرابطة السياسية » كا تستعمل فى لغة 
الصحافة البوم عندما تقول » الجامعة الإسلامية ع أو جامعة الدول العربية ؛ أو جامعة 
الدول والشعوب المربية والإسلامية أما كلمة ( جماعة ) فيدو أن استخدابها قد كثر 
وشاع بدلابة جديدة إبان ازدهار الحضارة الإسلامية فمعناها العجمى  »‏ يشير لسان 
العرب؛ الجمع من الناس أو الشجر أو النبات ؛ ينا نجدهم فى معجم دوزى تستخدم 
بدلالة معجمية جديدة » حيث تدل على المذهب ؛ أو الصف الإسلامى الواحد , فى مثل 
قوهم » ( مذعب أهل السنة أو الجماعة ) و ( أهل السنة والجماعة ) ء و ( جماعة 
المسلمين ) و ( دار الجماعة ) و ( مبلطنة الجماعة ](50». كا نهد فى هذا المعجم أيضا 
كلمات جديدة اشتقت من هنا الجذر مثل كلمة ( جمعية ) التي لا جد لها أثرا ف 
اللسان , وإفا غجدها فى معجم دوزى والمعجم الوسيط ء ففى معجم دوزى يذكرها ل 
عبارة و جممية أهل البلد . أى . جماعة الناس من أهل البلد » أو اجهاعهم247 . 

أما فى الممجم الرسيط فنجدها تدل عل معنى جديد حدده بقرله : ٠‏ طائفة تألف من 
أعضاء لغرض خاص وفكرة مشتركة » ومنها الجمعية الخيرية الإسلامية , والجمعية 
التشريعية » والجممية العلمية والأدبية0*»: ومع ذلك فنحن نتحدث أيضا على أنواع 
أخرى من الجمعيات. مثل الجمعية العمومية , والجمعية العامة للأم المتحدة » والجمعية 
الاستبلاكية . ومثل ذلك فل كلمة ( اججهاع ) ققد ذكرها موزى بمعنى اللقا02؟ . ولكتها 
لى العربية الحدينة دل على علم من العلوم الإنسانية2!. ولعله من غير المتصور الهرم أن 
يتحدث أى مثقف عرب دون أن يستخدم كلمة ( الجتمع ) التى عرفها العربية القديمة 
معني موضوع الاجياع أو الجماعة من الناس 80‏ ولكنها لم تعرفها بالدلالة الاصطلاحية 
ا( لسن العرباء مامه رج مع ) 
لبجو رياه اوأر7؟ طا . الثانية. 00 
2 1 وما 
00 036 
(/ العم الوسيط ٠‏ 180/9 ط ‏ الثائية 
رم نسان العرب ماد رج م ع )* 


فنا 


التى نستعملها اليوم ويشيه هنا كلمة ( ممع ) التى عرقها العريية القديمة بمعنى + الجمع 
من الناس وموضوع الاجهاع 4'3. أما بمعنى مؤسسة للنبوض باللغة » كا فى قولنا 8 مجمع 
اللغة العربية 0 فهى دلالة جديدة عرقتها العربية الحديثة . ومثل ذلك كلمة ( الجماعية ) 
للدلالة على مذهب اشتراكى فق الاقتصاد والسياسة(') وفوق هنا أو ذاك كلمة 
( المجموع ) كاسم قائم فى لسان العرب هو ما جمع من هنا وهناك . وإن لم بعل كالشىيه 
الواحدد0”).. ولكتنا نسمعها اليوم تستعمل كاسم متداول فى حديث الطلاب عند بداية 
دعول الجامعة . أما كلمة ( المجموعة ) فقد ذكرها و دوزى » كصفة فى مثل قولحم 
د قرية مجموعة عامرة » أو ٠‏ بلهدة مجموعة + أى عامرة بالسكان!؟) ولكننا نستخدمها 
البوم ماسم وليس كصفة , فى مثل قولنا » ( حرس فى مجموعة ) . 

فإذا أضفنا إلى هذا كله الكلماث الاصطلاحية والعلمية التى تغيرث دلائتها وانتفلت 
إلى مصطلحات عند الفقهاء والنحريين والصوفية » والمنجمين » والمناطفة وغيرهم من 
أصحاب العلوم الإسلامية وجدنا أن جفرا راحدا مثل هذا الجر ( ج م ع ) قد أضاف 
إل اللغة العربية كلماث جديدة ذات دلالة معجمية جديدة لم يعرفها معجم أسان 
العرب . وباثتالى لم تعرفها العربية القديمة(*2. 

وال تأمل فى طبيعة هذا التغير الدلالى للكئمات يراه : كا حدده علماء اللغة المحدلون » 
يجري على قوانين معينة استنبطوها من علم اللغة التاريخى علا شنههة1 لمعل اطافة » بل 
إن دراسة هذا التطور عند بعضهم تدغعل ضمن الإتيمولوجى لإقادد215810 . وتتلحفه 
القرانين الثى استنبطوما للتغير الدلالى #وهمنتك عتتمهدعة أر .النطه علامهدمة فى ثلاثة 
قوانين هى : 

. ل تخصيص الدلالة‎ ١ 

؟ ‏ تمميم الدلائة . 

+ نقل الدلالة *1‏ 
(1) المصر السايق نفس الملدة 
(3) المعجم الوسيط + 158/1 طش الثائية . 
(5» لسان المرب ء مادة ( ج م ع ) 
زلف 27 قر ,1 703 .أن .وه ,إقوط ‏ 
زه) راجع الخرارزس : مفاتيح العلوم : مقحاث 2 . 05 , 04 . 055 154١‏ 
7 9 ونام بوه باميهع معيصاتماز 
5 62-64 ور يناه بوه ,فاسدوك 
واتظر أيضا : 11١‏ جه العامة 

30١‏ و ناه بوه ب ختماه غ مممصارواة 


اودا. عيد العزيز مطراء لحن العامة » عن 774 وما ندها.. 


لحن 


انأما تخصيص الدلالة فهر إطلاق الكلمة ذات الدلاثة العامة على معتى خاص » ]1 
-حدث فيما أسماء القدماء باسم ( الألفاظ الإسلامية ) التى خصوها بدراسة دلائية مستقلة 
ميغ بينوا أثر الإسلام فى تغير دلالات بعض الألفاظ من الدلالة العامة إلى الدلالة 
الخاصة . يقول أبو حاتم الرازى ٠‏ (ات ,بم ه) وإن أسماء كثيرة مثل . الأذان 
والصلاة واركوع والسجود ء لم تعرفها العرب إلا على غير هذه الأصول » لأن الأفطال 
التى كانث هله الأسماء ها لم تكن منهم » وما سنها النى عه ؛ وعلمهم إياها فكاتوا 
يمرفون الصلاة أما الدعاء , فال الأعشى » فإن ذيحت صلى عليها وزمزما ‏ أى دعا ٠‏ 
وغل هذا كانت سائر الاسامى0!؟ . 

وأما تعميم الدلالة فهو الانتقال بدلالة الكلمة من معناها امعجمى الضيق إلى دلالة أمم 
وأوسع منه » غير أننا نلاحظ أن تعميم الدلالة أقل شيوعا فى اللفات من تخصيصها . مثال 
ذلك كلمة ( اليأس ) اثتى يدل معناها المعججمى على الحرب » ثم أصبحت تطلق على كل 
غدة . وكذلك كلمة ( الورد ) عندما نطلقها على كل لون من ألوان الزهور وكلمة 
( البحر) عندما تطلق على الثهر والبحر مما . وكلمة ( اللسان ) بمعنى العضوء م 
استعماها تمعني اللفة(9) , 

وأما نفل الدلالة أو تمويلها فيجرى عادة بين الكلماث النى تربيط ينها وبين معناها 
المعجمى علامة دلالية معينة كأسماء الألوان وأعضاء الجسم وأسماء الحواس » وغير ذلك ٠‏ 
وبشمل هذا اللون من التغير الدلالى نوعون : 

٠ انال سمال الدلالة لعلافة المشابه بون المدلولين ء أى يسيب الاستعارة‎ ٠ 

؟ اتتغال مال الدلالة لعلاقة غير المشابه بين المدلولين » وهو لجاز المرسل90؟ .. 

مثال التغير الدلالى الأول إطلاق كلمة ( القطار ) عل فطار السكة الحديد وأصل 
معناها المعجمى فى العربية القديمة » الإبل يسير الواحد منها وراء الآخر ٠‏ ومثل ذلك 
إطلاق كلمة و المذباع ) على « الرنديو » وأصل ممناهاء ٠‏ الرجل لا يكثم سرا ؛ ٠‏ 
وكذلك إطلاق كلمة ٠‏ اخائف » على 3 التليفون » وأصل معناها الصوت الحفى . وكان 
أهل الأندلى يستعملون كلمة ( القلادة ) للدلائة على الحزام لأن الحزام يحبط بالوسط كا 
تميط القلادة بالعبق!؟) . 
زا الزيية .145/9 /141اء وأنظر أيضا ابن فارس ٠‏ الصحانى + 4 47 . 


(؟) أنظر د . عبد العزيز مطرء لحن العامة ٠‏ مص ١م‏ حيث بورد أمثلة أخعرى لهذا اللون من التطور 
الالال ل 


ع اللرجع السايق » عى هم - 45 


راع كرو يار ريد 12-٠‏ وا بذاجت بورد لخ اخرى لالاضيفاتم 


ينا 


وأما النوع الثالى من التغير لعلافة غير المشابية فخوضحه كلمة ( مكتب ) التى يدل 
معناها الممجمى على هذا النوع الخاص من الموائد التى يبلس إليها المره ويكتب عليها . 
ولكتنا نطلقها أحيانا على بعض المصالح الحكومية فى مثل قولنا ( مكتب البريد ) » 
( مكتب الصححة ) ومن الواضح أنه ليست هناك مشابية يين المدلولين مثل النوع الأول » 
ولكن ينها نوع من الارتياط :للكت الذي ركب عليه بوضح ع فى لاحن الي 
ندار منها الأعمال : وعلى ذلك قالفكرتان مرتبطتان فى ذهن المتكلم ء أو قل إنهما تتتميان 
إلى محال دلالى واحد!) . ومثال ذلك أيضا فى المرية القديمة إطلاق كلمة ( الرواية ). 
على قربة الماء ٠.‏ والرلوية فى الأصل البعير الذى يستسقى عليه » ركذلك إطلاق لفظ 
( السحاب ) على المطرء و ( العنب ) على الخممر و ( السيقة ) للجزاء(5... 

وهناك مظاعر أخرى للتغير الدلالى مثل رق الدلالة وانخطاطها ء والتخول عمو امعالى 
المضادة وغير ذللك2؟ ‏ وكل ذلك يوضح لنا إل أى مدى يتغير المعنى المعجمى للكلمات 
مع الزمن . ومن ثم تنحول هذه التغيرات إلى معان معجمية جديئة لايد للمعجمى أن 
بتعرض فا أثنام عمله فى المعجم » وهو عمل ء 5 قلت ٠‏ لابد أن يتح بكثير من الدقة ؛ 
خخاصة فى المعاجم النشاتية اللغة والتى توضح عادة للناطقين يفير لغة الشرح » فقد يتغير 
الممتى المعجبى لكلمة ما فى إحدى اللفات حتى تصبح له ظلال دلالية 08فاهاو هوم 
مستحية أو مقبولة . فى حين أن الكلمة التى تقابل هذا المعنى المعجمى فى لغة أخرى لا 
ظلال دلالية مستهجنة . ولا تقتصر هله الدلالات البذيقة أو المنفرة عل الألفاظ الجنسية أو 
الكلماث الدالة على الأويئة أو الموت ء بل يدئنا علم اللغة الاجهاعي وعناكتدهدناه1»م5 
على أن مناداة الجدة أو الأم باسمها الصري فى بعض اللغات بعد شيها سوقها أو يذيها رمن 
لم فمل المعجمى أن يأخعذ فى الحسيان مثل هذه الاستعمالاث وغيرها 43 

أما فى المعجم الأحادى اللغة . فقد يكون الأمر أكثر دقة ومشقة فيما يعصل بتغير 
المعالى المعجمية للكلماث . خخاصة إذا كان المعجمى يرمى إلى وضع معجم تارء 
حيث يجب أن يرتب الدلالات اللعجمية المنغيرة للكلمة الواحدة ترتييا تارينها ٠‏ وق 
استعمال كل كلمة » مع ذكر شواهدها » وهو نوع من المعاجم نشأ وازدهر خلال الفرن. 
التاسع عشر فى أوريا تحت تأثير علم اثلغة تلقارن ععناكندههنا ع«ناهعسوصه© 7 غير أن 
0 لاحي عه يد رصنا الامو > م16 


:60 بع نات .نوه عمسيل 
52000 ء العجم الإلجليزى بين الماضى والحاضرء من 110 وما بعدها . 
(5) راججع الفصل الرابع من هذا الانب . 
زع انظرا» السيرطي ء المزهر 99م ب .© 
وانظر أنظة أخرى مع توضيح العلاثات . د . عبد العزيز مطر ء لمن العامة صن + 8818 2 084 . 
زه) راجع د . محموم الحران , علم اللغة» من 51١‏ ونا بعدها . 


ين 


المعجم الوصفىي غير التاريخى اتهددتاءنك +«تااو تعمل عنددعطعز5 لا عباج إلى هذا 
التتسجيل النارينى لتغير الدلالات المعجمية ‏ وإثما هم فى المقام الأول با يمكن أن نطلق 
عليه التاريخ المعاصر للكلمة . بمعنى أن المعجمى يجب أن يذكر فى مثل هذا المعجم أن 
هناك مثلا معنيين معجميين مستقلين لكلمة ماء ويشير إليهما » ؟! ببين أى الاستعمالين 
هر الأصل . وأيهما الطارىء الجديد » خاصة إذا كان التغير الدلالى قد تم عن طريق 
التوليد أو المجازل!؟ . مثال ذلك فى اللغة العربية كلماث ( القطار ) و ( القاطرة ) و 
( السيارة ) و ( الحائف ) و ( الجريدة ) ... غ20 . ومثل ذللك إذا كان المنى المعجمى 
الجديد ما هو إلا تخصيعى لدلائة معجمية عامة » ونحو ذلك من التغيرات الدلائية التى لا 
نمتاج إلى العودة تارييا إلى الوراء عن طريق المقارنات اللغوية داععل العاكلة اللغوية. 
الواحدة : لأن هذا العمل من شأن المعجم الثاريقى هون المعجم الوصفى الذى يهم فقط 
بالدلالات المنداولة والمستعملة فى الفترة الزمنية لفحددة التى يوضع فيها . 

على هذه الصورة تبد أن الممنى المعجمي , بالإضافة إلى عمويته وتعدده » فهو أيضا 
غير ثابت , مضع للتغير والتعلور . وكل هذا فى الحقيقة يوٌدى بنا إلى قضية أخخرى من 
القضايا اللغوية المتصلة بدلالة الكلمة » والتى تواجه أيضا الممجمى ٠‏ وهى العلاقاث 
الدلالية » كنهتاهاء عناتتفضعة بين الكلماث , وهو ما سشتخصص له الفصل الثالث من 
هذا الباب ٠‏ 


زلذ بم .يك .ون بعامستهلة 
(1) انظر, حلمى غليل المولد ص 4 ؟ ل 5976 . 


لحل 


الفصل الثالث 
العلاقات الدلالية 


تعتبر العلاقات الدلائية كدوناهاء:ءلمجهصعة بين الكلمات من النظريات الحديثة نسبياً 
فى ميدان الدراسات اللغوية الحديئة » وهى تصل ببتعدد دلالة الكلمة وغموضها» ك8 
تعتير جزءاً علمى أثعل رأوسع فى دراسة علم الدلالة » وهو ما يطلق عليه ( علم الدلالة 
التركيى ) مهدع ندعداعدةا38!) ومع ذلك فإن علماء العرية وغيرهم أيضاً من 
علماء اللغة القدماء قد أدركوا جانباً هاما من طبيعة الملاقات الدلالية بين الكلمات فيما 
درسوه من ظراهر دلالية تتعصل أشد الاتصال ببذه النظرية مثل : الاشتراك اللفظى 
والترادف وغيره(') . غير أن القدماء لم يضعوا ذلك فى منبج عام ينطبق على كل 
اللغات ء ا أنهم لم بريطوا بين فكرة التغير الدلالى وفكرة الملاقات الدلالية كا قعل 
الغمدثون والمعاصرون من علماء اللغة » ولمل ذلك يرجع إلى أن فكرة التغير اللغوى » أو 
تطور اللفة بشكل عام لم تكن من الأفكار التى توجه بشكل مباشر الدارسات اللغرية. 
التقليدية , 

وتقوم نظرية العلاقات الدلالية على أساس أن المعنى المعجمى للكلمة يمكن تمليله إلى 
عناصر أولية9؟» , حيث أ العلاقة الدلالية بين الكلمة والأخرى بناء على النشابه أو 
التقارب فى المعنى المعجمى لكل مهما . أُو بعبارة أدقى بين العناصر المكونة للممنى 
عد ل ا 
علماء المعاجم وسيلة لتحديد ما هية الكلمة وطبيعنها ؟! منرى فيما بعد . وقد اعتمد 
هؤلاء العلماء عل عدة مناهج مخطفة فى تحليل هذه الملاقة الدلالية بين الكلمات2»0 
للتعرف على العرامل الثى تؤدى إلى خلق هذه العلاقة الدلالية داخخل أ لغةء عحيث 
أصبحت معرقة دلالة الألفاظ تبط بطبيعة العلاقات الدلالية الإيجابية 
والساية بين الكلمة والكلمات الأخرى النى تشترك معها فى امعنى الممجمى ٠‏ أو تقترب 
منه وتنبع أعمية تحديد العلاقة الدلالية عند علماء المعاجم لما يترتب على هذا التحديد من 
اختيار لمدخل 8139© واححد للكلمة أو تعدد هذا المدخل ء حيث يتوقف ذلك على ما إذا 
كانت كلمتان مترادفتان مثلاً أم لا . 
ل لل ل ل 
(؟) راجع السيوطى المزهرء 595/١‏ . 
(6) راجع الفصل الثالى من هذا الياب . 
(4) انظر القصل الرايع من هذا اليب .. 


11١ 


وفيما يل سوف نتاول أهم العلاقات الدلالية بين الكنمات : 

: ب المشعرك اللفظى رمدردمده‎ ١ 

وهو من المصطلحات التى أشار إليبا القدماء فيما عالجوا من القضايا اللغوية المتصلة 
بطبيعة العلاقات بين المفردات . ويشير ابن فارس ( توفى 780 ه ) إلى تعدد العلاقات 
الدلالية بين الكلمات واختلافها فيفول : ٠‏ ويسمى الشيئان اتختلفان بالامعين اتلفين . 
وذلك أكثر الكلام كرجل وفرس » وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواححد تحو ٠‏ عين 
الله » و « عين المثل » و عين السحاب ٠‏ ويسمى الشىء الواحد بالأسماء الختلفة بو 
د السيف ه و ء المهند »و الام 20. 

والقسم الثاى قيما أشار إليه ابن فارس هو المشترك اللفظى » وقد حده بعض علماء 
أصول الفقه بقوهم : هو ؛ اللفظ الواحد الدال على معنيين مطفين فأكثر دلالة على السره 
عند أهل تلك اللغة و299, 

وقد ظهرت دراسات ف اللغة العريية . منذ وقت ميكر تعالم مشكلة المشترك الفظى » 
ومن الرواد فى هنا لمجال الأصمعى (ات 3١98‏ ه ) وأبو عبيد القاسم إبن سلام 
ارت 154 ه) والبرد رت 146ع)9, 

غير أن كتاب و المنجد فى اللغة » لأنى الحسن على بن الحسن التاق المشهور يكراع 
زات 7٠١‏ ه ) يعد من أشمل الكتب العريية فى موضوع الاشتراك اللفظى إذ يختوى على 
ما يقرب من تسعمائة كلمة(4). 

والملاحظ على هته المولفات ل يقول د . أحمد مختار عمرة*' أنها كانت عم بسرد 
الكلمات وذكر معانيها . ك كانت تختلف فيما بينها فى عد الكلمات أو عدد الدلالات 
التي تنسبها إلى الكلمة الواحدة » ولكنها لم تيم بتفسير هذه الظاهرة أو معالجما بصورة. 
دقيقة » وكان الخلاف بينهم حول وجود الظاهرة فى اللغة العريية أو عدم وجودها » ك1 


ذا الصاحى , ص 015 

80 السيوطى ؛ الأزعرء 594/١‏ . 

رج انظر المصدر السايق تمس الصفحة ء وانظر عرضاً لمزئفات هؤلاء الرواد وغيرهم فى موضوع 
الاشتراك التفظى فى كناب د . أجمد هار عمر » من قضايا اللغة والتجو , ع 15 وما يعدها.. 

(4) أنظر مقدمة التجد فى اللفة ذكراع غ تحتيق د . أحمد مخار عمرء وضاحى عبد البال ه 
ص الالال 

ره من قضاها اللغة والنحو ء ص ١8‏ +1 ء وانظر أيضاً د . رمضان عيد التواب ٠‏ فصول فى ففه 
العربية من 745 وما يمدها .. 


1 


سيطر التفكير العقلى المنطقى أحياناً على التنفسيرات القليلة لهذم الظاهرة فقال بعضهم : 
بإن الالفاظ متناهية والمعاى غير متناهية . فإِذا وزع كل منهما على الآخر لزم 
الاشترالاةة؟ , 

ولكن ابن در ستويه (ت 74٠‏ ه ) يرد هذه الحجة العقلية » مشيراً إلى أسباب 
وقوع الاشتراك اللفظى بقوله : ٠‏ فلو جاز وضع لغظ واحد للدلالة على معنن منطقين » 
أو أحيدهما ضد للآخر » لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية ء ولكن قد يجىء الشىء النادر 
من هنا لعلل .... فيتوهم من لا يعرف العلل أنهما المعنيين مخطفين » وإن أتفق 
اللفظان .... وإنما يمىء ذلك فى لختين متباينتين أو الحذف واختصار وقع ف الكلام حتى 
اشتبه اللفظان » وخفى سبب ذلك على السامع 2106 . وهو عنا يفسر ظاهرة الاشتراك 
باختلاف اللهجات » وتوهم القارىء أو السامع وعدم إدراكه للفروق الدلالية ين 


الألفاط . 
وبشكل عام يمكن أن نلخص أسباب وقوع الاشتراك اللفظى فى الشكل الآنى : 
أسباب الاشتراك اللفظى 
أسباب داخلية أسباب خارجية 
١‏ 
تغير فى النطق تغير فى ا معني 


١‏ لوو 
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زا السيرطى ء الزمرء 559/١‏ 

المصفر السايق ‏ 586/5 . 

(+) مقدمة تحقيق كتاب التجد فى اللغة ء ص 97١‏ ء وأنظر أيضاً د . أحند عطر عمرء من غضايا 
اللفة والتبجوء اص 986 


افيد 


فأما الأسباب الخارجية فتحقق حينا تستعمل الكلمة بدلائتين فى يكتين مختلفتين » 
بحيث إذا نظرنا إلى الكلمة فى يعتها أو فى اللهجة التي تستعمل فيبا ء لم يكن هناك اشتراك 
الفظلى . ولكن إذا نظرنا إليبا داحل الغروة اللفظية العامة للغة حدث الاشتراك . مثال ذلك 
كلمة ( الضنا ) التى تستعمل بمعنى المرض وتطلق عند طىء على الطقل(1» . وكلمة 
( السيد ) التي تدل على الذئب , ولكتها عند هذيل تعنى الأسد("؟ ومثل ذلك إطلاق 
قي تي كلمة (الأقت) عل الأصسر . أما قبيلة قيس فتطلق هذه الكلمة على 
الأحمق 29 . 


وأما التغير فى طريقة النطق » سواء عن طريق القلب أم الإبدال فسبب إثيسى أيضأ من 
أسباب الاشتراك . مثال ذلك ما يشتق من الجذرين ( دام ) و ( دمى ) فا صيغة 
اسفعل من ( دام ) كانت ( امتام ) ومن ( عم ) تكرن ( استدعى ) غير أن العمل 
استدام يستعمل بمعنى استدمى . وبذلك يصبح لدينا الفعل استدام المقلوب عن 
استدامى ‏ والذى يطابق الفعل استدام غير المقلرب عن شىء فيكون معه اشتراكاً لفظياً . 
ومثل ذلك أبضاً إطلاق كلمة ( الفروة ) على جلد الرأى والغنى : وأصل الكلمة بالمننى 
الثالى هو ( الثروة ) بقلب الثاء فاء » على طريقة العرب فى مثل جدث وجدف . وحفالة 
وحفالة2!» . وكذلك ما روي من ( دعم الثى» ) قواه ودعمه » وبمعنى دفعه وطعنه 
ورماه . وأصل الكلمة بالمعنى الثالى هو دحم بالحاء . وقد تطورت هذه الحاء وجهرت 
بسبب مماورتها للدال امجهورة قليت إلى نظيرها الجهور وهو العين » قصارت دعم 
والتبست لذلك بكلمة دعم بمعنى قوى فنشأة الأشتراك اللفظى نتيجة لذلك(*2, 
و كذلك تمد اشتراكاً ين الفعلين ( خماط ) من الخياطة . و ( خطا ) من الخطو » ولكن 
بقلب خبطا إلى خاط . ومثل ذلك ( حلك ) و ( حنك ) وغيرهال”؟ . 

أما اتغر فى المعنى المعجمى للكمات فبعضه يم عن قصد ء والبعض الآخر يم نلقائاً 


غير مقصود وجميعها تخضع لفرانين التغير الدلالى التى أشرنا إلييا من قبل99 . غير أن 
التغير المقصود يم بكثرة فى البيئات العلمية مثلما حدث لكثير من الكلمات فى اللغة العرية 


نم4 كراع . المنجد فى اللغة » صن .5144 

الصبر الابق . ص 55 . 

(+) السيوطي » المزهرء اص 541/1 . 

(4) 8 . رمضان عيد التراب : فصول فى ققه العربية » ص 5415 . 

ازه) المرجع السايق , نفس الصفحة . 

رج انظر أملة أعرى على ذلك فى مقدمة تمقيق كتاب التجد ص ٠.151‏ 
وانظر أيضاً فصول فى اققه العربية » ع 585 . 

انظر الفصل الال من هذا اليإب .. 


لنن 


القرون الثلاثة الأولى من الحجرة عندما تحونت كتير من الكلمات عن دلالتها اللغوية 
الفقهاء والمتكلمين وعلماء اللغة وغيرهيل'؟ ,. 

يا بشكل التخير غير المقصود سبباً من أسباب الاشتراك اللفظى ء ققد يحدث لسبب أو 
لآخر أن تكتسب كلمة ما دلالة جديدة» وتبقى دلاتها الأولى مستعملة» فيحدث الاشتراك 
بين الدلالتين ‏ مثال ذلك كلمة ( العين ) التى تشير دلالتبا المعجمية إلى العين الباصرة » 
وتستعمل بمعنى عين الماء , أو الجاسوس » أو الدلالات التى أفاض فى ذكرها القدماء هذه 
الكلمة 73 . ومثل ذلك أيضاً كلمة ( البأس ) ومعناها المعجمي ٠‏ الحرب » , ثم أصبحت 
تمل على كل شدة . وكلمة ( امم ) التى تدل على اجياع الرجال والنساء , ثم خمصصت 
الدلالة على اجياع النساء فى الحزن خاصة . وكذلك ( الخال ) بمعنى لكان الخالى , 
والعصر الماضى » والشامة في الوجه 259. 

وقد أدت كثرة المشترك اللفظى على هذا النحو فى العربية إلى استغلاله فنيا فناعت فى 
الأدب العربى ظاعرة التوربة » وعى استخدام الألفاظ المشتركة لى معان غير واردة قيبا » 
ولللك استخدمه بعض الناس حيلة للخروج من البين المكره علييط10. 

أما علماء اللغة امدثون نقد اختلفت نظرعهم عن القدماء بالنسبة لظاهرة الاشتراك 
اللفظى . ولذلك وجد عندهم مصطلحان بدلان على هذه الظاهرة » وهنا : 

١‏ المشترك اللفظى ‏ #طتيههده110 
تعدد المعنى برمعورامم 

و ينظر بعض العلماء ؛ بناء على ذلك , إلى كل من المشترك اللفظى ؛ وتعدد المعنى » 
على أنهما موضوعان مستقلاز 1*0 . بينا يجمع ينهما علماء آخرون عل أنهما صورتان 
الظاهرة واحدة هى تعدد المعنى97؟ , 

ومع ذلك فالمصطلح الأول تزع0ص 780 يدل عندهم جميعاً على : كلمة أو أكثر 
تتطابقان فى النطق ولكتهما تختلفان فى المعنى المعجمى لكل منهما . مثال ذلك فى اللغة 
الانجليزية كلمة 6لهو1/ بممنى بالدقيق أو الطحين . وكلمة :510 بمعنى الزهرة . فإفا 


! 
تتأعيذ دلالات اصطلاحية فى 


:1 راجع حلمى خليل ‏ المولد » ص 501 6952 
رم السيوطى » المزهراء 691/١‏ 2 0/6 ل 

رج الصبر السايق »اص 75/9 . 

از4) 2 . رمضا عبد الثواب » فصول فى ققه العربية ص 545 ٠‏ 
زم 806,074 ملام بوه بفاسسوكة . 

رخ 18ل لا مالرناك بوه ديز . 


يدن 


تشاببت الكلمتان فى النطق والحجاء : فيدل على ذلك مصطلح آخر هر برطاصدمومههة1 
مثال ذلك فى اللغة الاتجليزية أيضاً كلمة 7654 بمعنى الباق وبمعنى يستريع(' )ولا يعد بعض 
علماء المعاجم هذا النوع من المشترك »ع الآن المعرل عندهم على الدلاثة وحدها(”2. 

وأما المصطلح الثانى . وهو تعدد المعني الالو فيستعمل للدلالة على أى كلمة أو 
جملة لها دلائتان أو أكثر . مثال ذلك ف اللغة الاتجليزية كلمة #هعظ بمعنى رأس الإنان , 
ورأس عود الكبريتاً؟). ربرى زجرستا #اتود2 أن هذا المصطلح ما هر إنا نوع من 
المصطلحات اللغوية العامة التى تستعمل أحياناً بممناها اللغوى دون المعنى الاصطلاحى » 
لكى تدل على الدلالات التعددة لكلمة واحدة . ويرى أن من الأفضل تحاشى مثل هذه 
المصطلحات , وأن نتحدث بدلا من ذلك عن تزايد معنى كلمة ما , أو المعالى اتتلقة 
لكلمة ما( وبناء على ذلك يحلل دلاثة الكلمة بالنسبة للمشترك اللغظى إلى المعنى المباشر 
أو الدلالة المباشرة ©8680 تممفك وعى الدلالة التى يبب أن يعول عليها المعجمى . وهذا 
المعنى المباشر للكلمة عنده هو المعنى الذى تتحدد بالنسبة له يقية الدلالات الأخعرى التي 
يمكن أن نتعرف عليها من خلال مستويات معينة من الاستعمال اللغوى أما الدلالة امباشرة. 
نهى لا تنتمي إلى مستوى عحدد فى الاستعمال . أو طبقا للتحليل السيكولوجى للدلالة 
فهى عبارة عن امعنى المباشر الذى يتبادر إلى ذهن المتكلم عند رؤيته أو سماعه لكلمة ما 
وهى فى حالة الإفراد بعيداً عن أى سياق200. 

ومعنى هذا أن للكلمة عنده دلالة مباشرة » ودلالات أخرى تتصل بهذه الدلالة 
المياشرة » جاءت عن طريق نقل الدلالة أو تخصيصها أوتعميمها . مثال ذلك كلمة ثننهة 
حيث يدل معناها المباشر على ثمرة اجوز ء وهى أيضاً اسم يطلق على نوع من الأجهزة ؛ 
ويشبه ذلك فى العربية كلمة ( البرق ) حيث يدل معناها المباشر على الضوء المخاطف ء أما 
معناها الاصطلاحى فهو التلخراف » . وهذه الدلالات الأغرى هى ما يوضع تمت 
مصطلح المشترك بالممهوم الإصطلاحى للكلمة فى علم اللغة(27. 

غير أنه يمكن القول يشكل عام بأن علماء اللغة يذكرون أنراعاً ثلائة تدخل فى نطاق 
الاشتراك اللنفظى وهى : 


رن 05ل بم بيك بوه لمت ع وممسكماة - 
0 78 بجي بوه فسوي . 

)130 عاك وه اماف ع مسسسيمة . 
اليم ع اج مسوم . 
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. ب تعند المعنى لكلمة ما نتيجة لا متعمافا فى مواقف مختلفة‎ ١ 

٠‏ دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة للتطور الدلالى المقصود وغير 
القصود . 

+ وجود أكثر من كلمة تدل على منهما على معنى ولكنهما متحدتان فى النطق . 

ويرى الدكتور زبراهيم أنيس أن التوعين الأول والثانى ليسا من لمشترك كذنك لا يعد 
كلمات النوع الثالث مما يمكن أن يدععل تحت هذا المصطلح إلا ما تباينت فهه الدلاثتان كل 
التباين . ولذلك فهو يوافق على ما ذهب إليه ابن درستويه (ث 587 ه ) من رقض 
معظم الكلمات التى عدث من المشترك واعتبرها من المجاز(© . 

وهو ما ذهب إليه زجوستا مذكدهة أيضاً حينا أشار إلى أن المعجمى لا ينبغي له أن 
يقول بالمشترك اللفظى إلا فى حالة التباين التام بين الدلالتين حتى ولو كان هناك تطايق قام 
فى النطق. فإن مثل هنا النوع من الكلمات يعده ققط من المشترك الصوق 
لالاعناصه110:0 ونيس من قبيل المشترك اللفظى , ؟! يرى أن على المعجمى أن يصل ما بين 
رأيه فى المشترك وإرادة المتكلمين باللغة(؟©» . 

ويدو أن الخلاف بين القدماء والمحدثين فى تمحديد الفرق بين المشترك اللفظى 
لإستردمتصمةة وتمند المعنى لإسعوراوم يتصل أشد الأتصال بتحديد مقهوم الكلمة 
عندهم لأن الممطلحين يشيران إلى دلالة كلمة واحدة على مدلولين » وعلى هذا فإن 
الاشتراك اللفظى ليس اختلاف الدلالة فى إطار نفس الكلمة » بل هو فى الحقيقة وجود 
دلالتين أو أكثر لكلمتين أو عدة كلمات . لأن لكل كلمة صيغة دالة على معنى هى جزء 
من بنيتها ٠‏ فإذا تنوعت واختلفت الصيغ . تمددت الكلماث ؛ وبالمثل ٠‏ لر تنوعت 
الدلالات تعددت الصيغ . وممنى هذا أن تعدد ا معنى يعنى أن صيغة لفوية واحدة ها أكثر 
من دلالئين إحداهما ما اطلق عليها زجوستا هاكلته2 المي الباشر #ددعد تملك » 
والأخرى هى الدلالة التى حيدنت عن طريق تخصيص الدلالة أو نقلها أو انجاز . 

وعل ذلك فالفرق بين الاشتراك اللفظى وتعدد المعنى قد يتعلق فى نباية الأمر بتحديد 
صيغة الكلمة لما لها من أثر فى تحديد الممنى المعجمى لما . فالدلالتان امختلفتان لصيغة لخرية 
واحدة تعتيران كلمتين مختلفتين فى إطار المشترك اللفظى ؛ ومن ثم يكون لما مدعملان 
مخطفان . لكنهما تعتيران كلمة واحدة فى إطار تعدد المعنى ء فيكون لمما مدخل واحد فى 


(0) د . إبراعيم أنيس ع دلالة الأثفاظ ,ص 5١8‏ 514 - 
رم 79لم ا جه مسوم . 


فنذث 


المعجم . وهكذا يبدف احميز بين الأمرين أى , تعدد المعنى ولكشترك اللفظى إلى تحديد 
للمنى المعجمى لكل منبماء كأ يقوم المييز بينهما أيضاً عن طريق الاشتفاق ٠‏ فكتراً 
ما تكون الصيغة اللغوية واحدة ولكتها ذات دلائتين مختلفتين » يمن جذرين مخطفين . 
مثال ذلك كلمة ( الكلية ) فى عبارة مثلى ( كلية الآداب ) تختلف دلاتها عن كلمة 
( الكلية ) فى عهارة مثل ( القضية الكلية ) حيث يدل المعنى ف العبارة الأولى على مْمسة 
أكادئية هى جزء من الجامعة أما فى المبارة الثائية خدل عل العموم والشمول » ولا علاقة 
بين الدلائتون » ومن ثم يمكن اعتبارهما كلمتين مخلفتين اتفقتا فقط فى الصيغة والوزن » 
لأن الكلمة الأولى مأخوذة من كلمة #هعلا0© الإنجليزية فى حون أن الثانية مأخوذة من 
الجذر السامى القديم ( ك ل ل ) الدال على العموم والشمول . ومثل ذلك أيضاً ق كلمة 
( التوى ) جمع نواة و ( التوى ) بمعنى البعد » والتشابه هنا يون صيغة الجمع وصيفة 
المغرد . ولكن على المكس من ذلك غبد الدلالات اخطفة لكلمة ( عين )257 . تمثل 
دلالات مخطفة لكلمة واحدة من أصل اشتقاق واحد هو الجذر ( ع ى ن ) . 

ومن هنا اتخذ المعجميون من الاشتقاق وسيلة للتفرقة بين تعدد المعنى والاشتراك 
اللفظى ذلك لأنهم براعون الجانب العمق ؟! يقول زجوستا #هده2"(2 » وئذا نراه يفرق 
ين الدراسة النظرية لهاتون الظاهرتين وبين العمل المعجمى قاللاً إن على المعجمى أن يأخخل 
فى الحسبان دائماً ظاهرة تعدد المعنى . لأن ذلك سيدقع به إلى دراسة معاقى الكلمات 
دراسة عميقة مستفلة . ومع ذلك فهناك أمران لا بد له من أن يلتفت إليهما بدقة وهنا : 

١‏ ل أنه سيجد أن اختلاف صيغ الكلمات لا يحدث تتيجة لوجود أو عدم وجود 
دلالات ممتلفة أو علاقات مختلفة بين الكلمات . وإأنا سيجد أيضاً أن الدلائة الوحدة 
يمكن أن نوجد فى عدة كلمات ولكن بدرجاث متفاوتة » ولذلك لا بد له من أن يتعامل 
فى معجمه مع كل كلمة على حدة إذا تأكد أنها من فييل تعدد المعنى ومن الأفضل أن يجمل 
لها مدعلا مستقلا فى معجمه . 

» ل فد يحدث بعض اللبى فيظن أن بعض الكلمات من المشترك أو تعدد المعنى‎ "١ 
. وهما ليست كذلك , والحكم فى مثل هذه الحالات للسياق‎ 

وهكذا نهد أن الفيصل فى الفرق بين تعدد الممنى والمشترك اللفظى يرجع إلى الصيفة 
والاشتقاق والسياق أيضاً قبل أن نقول بالمشترك أو تعد المعنى . 

ننتفل بعد ذلك إلى ظاهرة أخعرى من الظواعر الدلالية التى تدخل فى نطاق العلاقايق 
الدلائية بين الكلمات وعى ظاهرة الترادف . 
زم راجع الزهر .1س ملا0 ل 
زم 76م لك بره بمسسية 


ليلد 


ب الترادف وسوعمسوه : 
رفنا أن المشترك اللفظى هو عبارة عن كلمات متشابهة فى النطق والكتنابة ولكنها 
فى الدلالة . وأما تعد المعنى فهر عبارة عن كلمة واحذة ها أكثر من معنى ١‏ أى 
أن كلا منها يتصل فى النهاية بتعدد المعنى وتشابيه . 

أما الترادف فعلى المكس من ذلك ء إذ هو عبارة عن وجود كلمة أو أكثر لما دلالة 
واحدة : أى أن الكلمات هنا هى المتعددة . أما ا معنى فغير متعدد . وقد عرف الترداف 
بعض علماء العربية القدماء بقوله ٠‏ هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتهار 
راحلا . 


وقد لفت ظاهرة الترادف ف المربية أنظار العلماء فأولوها عناية ملحوظة وعدها 
بعضهم من أبرز خخصائص اللغة العربية . وهدل على اهتام هؤلاء العلماء أن 
أقرد كتبا للكلمات المترادفة فألف اين خالويه زات 77٠‏ ه ) كتابا فى أسماء الأسد 
وكتايا آخر فى أسماء الحيه » كا ألف الفيرو زبادى زات 17م ه ) كتابا أسماه ٠‏ الروض 
المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف » وكتابا آخخر أسماه و ترقيق الأسل لتصنيف العسل » 
ذكر نيه للمسل ثمانين أسماء ومع ذلك فلم يستوفها كلها فيما يزعم السيوطى , قفاته منبا 
اثنان وما « الصرخدى ٠‏ وقد ذكره أبو على القالى فى أماليه . والثانى « السعابيب ٠‏ 
الذى ذكره الزجاج فى أماليه أيضلا”) . 


وكا انعطفرا حول وقوع الاشتراك اللفظى ٠‏ . اختلفوا أيضاً حول الترادف » فأنكره 
فريق منهم, وألبته فريق آخر . وى هذا الصدد يقول ابن فارس (ات 546 ه ) 1 
٠‏ ويسمى الثىء الواحد بالأسماء اتختلفة تحو . السيف ٠‏ والمهند , والخسام . والذى تقوله 
فى هذا أن الاسم واحد. وهو ( السيف ) وما بعده من الألقاب صفاث ؛ ومذهينا أن 
كل صفة منا فمعناها غير معنى الأخرى . وقد خالف فى ذلك قوم فزعموا انبا ء وإن 
اخطلفت ألفاظها فإنها ترجمع إلى معنى واحد . وذلك فولنا » سيف ء وعضب » وحسام . 
وفال آخرون ؛ ليس منبا اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر . قالوا » وكذلك 
الأفال نحو: مضى. وذهبء واتطلق. وقعدء وجلسء ورقدء. ونامى, 
وهجع . . وهو مذهب شيخنا أنى العباس أحمد ين يحجبى لعلب و(5), 


م يمنى ابن قارس ملتاً مزياً من الضوء على هذا الحلاف فيقول : 9 واطتج 


(0 السيوطى : الزهرء 405/1 . 
اللصبر السايق ١ب‏ وبعال 
رع الصاحى ع 198--1396. 


لهذا 


اصحاب المقالة الأولى أن و كان لكل لفظة معنى غير الأخرى لما أمكن أن يعبر عن شيء 
بغير عبارته » وذلك أنا نقول.فى ( لا ريب فيه ) لا شك فيه - فلوكان اليب غير الششك. 
لكانت العبلرة عن معنى الرْب بالشك خط . فلما عير عن هنا بهذا علم أن المعنى 
واحدة" , 

م يوضح رأيه ق قضية الترّاذف فيقول : 0 ونحن نقول إن فى ( قعد ) معنى ليس فى 
جلس ألا ترى أنا نقول , قام ثم قمد لقم والمعقد ( وقعدث المرأة عن 
الحيض ) . ونقول لداس من الخوارج ( ا ا 
فيكون القعود عن يام والجاوس عن حالة هى دون الجلوس ء لأن الجلس . اللرتقع . 
قالجلوس , ارتفاع عما هو دونه وعللى هنا يجرى الباب كله 25(6. 


ثم يود على من يرفض وقوع الترادف بين الكلمات قائلاً : وأما قولمم إن المعنون لو 
اخطفا » .ا جاز أن يعبر عن الشىء بالشىء ء فإنا نقول » إنما عير عنه من طريق المشاكلة » 
ولسنا بقُول إن اللفظين مختطقان فهلزمنا ما قالوه . وإنما فى كل واحدة منيسا معنى ليس فى 
الأخعرى 209 

أما ابن درستوبه (ات 417+ ه ) فيبين أسباب نشأة الترادف فى اللغة العربية ريرجمه 
إلى اخعلاف اللهجات أو المجاز ١‏ أو عدم إدراك الفروق الدلالية » أو اختلاف الصيخ 
فيقول : ٠‏ لا يكون قَمَل وافعل بمعنى واحد ء 5 لم يكونا على بناء واحد إلا أن يجىء ذلك 
فى لغنين مختلفتين . فأما من لغة واحدة ممحال أن يتل اللفظان والمعنى واحد ٠.‏ ؟ يظن 
كثير من اللخويين والتحويين . وإنما سمعوا العرب تكلم بذلك على طباعها » وما ف 
انوسها من منانيا. نخطفة + ومل عاعرت ب 'عادنيا وسنزقهاء ول 'يتزف الساشيرف 
ذلك العلة فيه والفروق ‏ فظنوا أنها : بمعنى واحد , وتأولو! على العرب هذا التأويل من 
ذات أنفسهم مدصي ا ا 0 
تأويلهم ما لا عبوز فى الحكمة » وليس يجىء شىء من عذا الباب إلا على لختين متماينتين 6 
بينا . أو يكون على معنيون فون ؛ أو تشابه شىءه بشىء 1406, 

ويؤكد ابن الأعرانى رت 751 ه ) عدم زمانه بوقوع الترادف الكامل بين الكلمات 


قائلاً: ٠‏ كل حرفين أوقتهما العرب على معنى واحد » فى كل واحد منهما معنى ليس فى 
نا به ه وربما غمض علينا ظم نلزم العرب جهله »200 


رن ازمر لوكس مرك 
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وإلى مثل هنا ذهب أبر هلال العسكرى (ات حوالى 4٠0‏ ع ) , غير أنه لم يكف 
بالبحث النظرى فى ظاهرة الترادف + وإنما ألف كتاباً يوضح فيه نظريته ى الفروق الدلالية 
بين المتردافات أسماء ٠‏ الفروق فى اللغة » وهو يستدد على طبيمة العلاقة الرمزية للكلمة 
لكى يفرق بين الدلالات فيقول فى مقدمة كتابه هذا : ١‏ الشاهد على أن اختلاف 
العبارات والأحماء يوجب اختلاف المعانى أن الاسم كلمة تدل على ممنى دلالة الإشارة. 
وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف ١‏ فالإشارة إليه ثانية وثالئة غير مفيدة . وواضع 
اللغة حك لا يأ فيا بما لا يفيد » فإن أشير منه فى الثائق والثالث إلى خعلاف ما أشير إليه 
فى الأول كان ذلك صواباً ٠‏ فهنا ما يدل على أن كل اسمين يتجريان على معنى من المعاق 
وعين من الأعيان فى لغة واحدة » فإن كل واحدة منهما يقتضى خلاف ما تقتضيه الآخر ء 
وإلا لكان الثالى فضلاً لا تاج إليه 2006 . 

ومعني هنا أن أبا هلال المسكرى يرى أن الترادف غير حادث لوجود فروق دلالية 
بين الكلمات : أو بمعنى آخير أنه برى أن التطابق الدلالى التام بين الكلمات التى يظن أنه 
من المترادف غير موجود . ويضرب علل ذلك أمئلة كثيرة ». تستغرق: الكتاب من أوله إلى 
آخره , وقد بستند إلى الوظيفة النحوية للكلمة فى إثيات الفرق الدلالى بينهما ؛ ومعني 
هذا أبضاً أن كان يدرك تماماً القيمة الوظيفية للكلمة يقول : ٠‏ الفرق بين العلم والمعرفة أن 
العلم يتعدى إلى مفعولين والمعرفة تتعدى إلى مفعول واحد ء فتصرفهما على هذا الوج» 
واستعمال أهل اللغة إياهما عليه تدل على الفرق بينهما فى المعنى 296. ومثل ذلك فق 
الفرق من جهة الحروف التى تتعدى بها الأفمال كالفرق بين العفو والغفران ٠‏ تقول 
عفوت عنه فيقتضى ذلك بحر الذنب والعقاب : وتقول غفرت له فيقتضى ذلك سثر 
الذنب وعدم فضحهة؟ . وهو يستتد إلى الوظائف الشكلية للكلمات وصيخها فى التفريق 
بين المعالى » فتراه ينحدث عن الفرق بين الصغة والاسم» والصفة والنعت ٠‏ والصفة 
والحال » وهكذ)0؟». كا يعتمد على الدلالة فى ريق بون المدح والتقريظ فيقول إن املد 
يكون للحى والميت ء والتقربظ لا يكون إلا للحى , وخعلاقه التأثين ء لا يكون إلا 
للميت ء يقال أبنه يؤبنه تأباً ٠‏ وأصل التقريظ من القرظ » وهو شىء يديغ به الأدم » 
وإذا دبغ به حسن وصلح قيمنه فشبه مدحك للإنسان الح بذلك كأنك تزيد من قيمته 
بمدحك إياه , ولا يصح هذا المعنى فى الميث ء وهذا يقال » مدح الله ولا يقال قرظه (5. 


زم الفروق فى اللفةا» ع 38 
رن القروق فى الغ ع 39 
ز©) اللصثر السايق تقس الصفحة . 
زع اللصبر السايق ‏ صن 5851 
زم للصبر السايق ,اص 45 . 


لفن 


وعلى هذا النبج تعقب أبو هلال العسكرى الفروق الدلالية بين الثناء » والمدج 
و والحجو والتم والسباء والشمء والعتاب ٠‏ واللوم ء والهمز واللمز وغير 
ذلك3" . 

على هذه الصورة الدقيقة أدرك القدماء قضية الترادف . وعلى الرغم من اختلاتهم 
حول وقوعه فى اللغة , إلا أن ما ذهب إليه بعضهم مثل اين فارس وين درستويه » واين 
الإعرانى , وأنى هلال المسكرى من عدم وجود تطابق دلالى كامل ين المترادفات هو عين 
ما أسفر عنه البحث الدلالى الحديث والمماصر فيما قال به علماء اللغة وعلماء العاجم 
أيضاً من ندرة وجود الترادف الكامل بين الكلمات 259 

وقد عرفوا الترادف كا عرقه القدماء ققالوا إنه كلمتين أو أكثر لما دلالة متطابقة9؟؟ 
غير أنهم حكموا السياق فى القول بالترندف بين بضع الكلمات » وبناء على ذلك عرفو 
الترلدف تعريقاً آعر فقالوا إن الترادف الخالص أو انطلق يحدث عندما يمكن أن تمل كلمة 
عل أخرى فى جميع السياقات الختلفة » وهو أمر ناد0؟. 

وفكرة السياق فيما يتعلق بدارسة الدلالة أدركها علماء العربية القدماء » ك1 سترى 
ذلك فهما بعد . كا أدركوها بالنسبة للترادف فيما أشار إليه ابن درستويه وابن الإعرائى. 
وغيرهم من العلماء عندما ذكروا عدم معرفة السامع لكلام العرب والملة فيه » كا قال بن 
درستويه9” أو كا قال ابن الإعرائى ربما غمض علينا فلم بلزم العرب جهله » وهو هنا 
بمعنى أننا قد نبهل الظروف أو السياق الإجهاعى الذى كانت الكلمات تستعمل فيه » 
وبالتالى نظن أنهما من المترادف , 

وقد قسم علماء اللغة وعلماء المعاجم فى العصر الحديث الترادف إلى هرجتين مما ٠‏ 

1 ب القرداف المطلق ترسوعممر عا#اممهه : 

وذلك فى حائة التطابن النام والمطلق بين كلمتين أو أكثر . ويعنى هذا التطايق 
فيما نشير إلهه الكلمة فى الخارج قدتاهدهنع0 والدلالات التى ترحيبات الكلمة أيضأ . 
«مناعامهوهن . وهنا الشرط يمبعل من الترادف المطلق أمراً نادر الوقوع فى أى لغة . 


زلع المصبر السايق »اص 68-49 ل 
5ام ا بج بمسيلة . 

0 0ق ع لتك بوه لبس ع ممسعامماز . 
الديية 

اذه السيوطى ء لزه 525/1١‏ . 


1 


؟ ‏ شيه العرادف سدسرم ع3 : 

وذلك ف التشابه اندلالى الواضيع يبن كلمة أو أكثر » سواء فيما تشير إليه فى امارج ٠‏ 
أو فى الدلالات للوحية واإتضمنة فق الكلمة . ولكن هناك اختلاف ينها فيما أنماه 
زجوسنًا دتعداه2 درجة التطابق «تاهعتاترجة 07 وضعاظ حيث تستعمل الكلمة فى سياق 
معين » ولا تصلح الأخرى فى نفس السياق » وكلاجما بمعنى واحد . 

ذلك لأن التطابق المطلق فى ا معنى بين الكلمات يتطلب تطابقاً بين الأصول الثلاثة التى 
يتركب متنا المعنى الممجمى لكل كلمة » وهى , 5 أشرنا إليها من قبل : 

. ل ماتشير إلبه الكلمة فى الخارج ددققهواك2‎ ١ 

؟ ‏ ما توحيه الكلمة إلى الذهن «هنتهامصده© . 

+ درجة التطابق موثتهدتناومه 6ه وصماة . 

وأى اععلاف بين هذه الأصول يرْدى إلى شبه الترادف . أما التطايق النام ينها فهو 
الترادف المطلق وهو أمر نادر الحدوث , فقد تضق كلمتان فى الدلالة على ثيه واحد ل 
الخارج » ولكن الدلالات المتضمنة فى كل كلمة منبما قد تخلف مما يؤدى إلى توع من 
الترادف » وممنى هنا أن الترااف حادث من اختلاف المستويات أو الأشخاص » أو 
بعبارة أخعرى أن الكلمتين قد تتفقان فيما تشير إليه ولكنبما تختلفان فى حرجة التطابق 
بالنظر إلى الدلالاث الخامشية بالنسبة نسياقات معينة أو أشخاص يعينيملا؟ . 

وقد ترنب على هذا الفهم لطاهرة الترددف أهمية خخاصة فى العمل للعجمى إذا كثاً 
ما يم شرح معنى الكلمة فى المعجم بكلمة أخرى , وهنا يعنى بالضرورة أن الكلمنين 
بمعنى واحد ء أو على الأقل درجة التطابق بينهما ليست واسعة . غير أن الشرح بالمرادف 
يسبب فى الحقبقة مشكلة ممجمية إذ أنه قد يوقع المستعمل للمعجم فى حلقة مفرغة ٠‏ 
وهو ما شعر به أبو زيد الانصارى (ات 7١6‏ ه ) فيما رواء حين قال : و قلت لإعراف 
ما اممبنطىء ؟ قال التكأكىء . قلت وما امتكأكيء ؟ فقال التأزف قلت ٠‏ 
وما التأزف ؟ قال أنث أحمق 2506 . 

وأبو زيد ليس يأحبق قطعاً كا ظن الأعراى ء وإما كان يسعى إلى معرفة الفروق 
الدلائية بين كل كلمة فأدخله هنا الإعرانى فيما يطلق عليه علماء للعاجم مصطلح الدور 


رم ملك جم سمل . 
وانظر أيضاً » د . داود حلمى : المعجم الإنجليزى بين الممضى والحاضر »صن 5974 ٠‏ 
رى الزهر كل 


نينا 


#هلندمقن الأن شرح له الكلمة بجرادف لا0'). وهو أمر بضع المعجمى اق مأزق 
لايمسد عليه لأن إدراك الفروق الدلالية الدقيقة بين الألفاظ شبه المترادقة 
لاتالاتدهزه تدده أمر عفرف بانقاطر ؛ إذ ليس بين يديه مقياس دقيق يعرف به تلك 
الفروق » ومع ذلك فهر لا يستطيع أن يتجاهل وجودها . ومن ثم يقع على عاتقه أن يحبع 
دائماً التطورات الحديثة لى دراسة الدلالة بشكل عام : والفردات وعلاقها يعضها يعض 
بصغة خاصة ء حيث ظهرت فى النصف الثافى من هذا ألقرت عدة دراساث حول اكلام 
الدلائية بين المفردات » أو نظرية امال الدلالى ها112 #معددمة 250 . 

وكل ذلك يساعد المعجمى بلا شك على إدراك طيمة الملاقات الدلالية بين 

الكلمات , وخماصة فيما يتعلق بالترادف , وما من شلك فى أن الوصف العلمى والمنبجي 

اللمادة الممجمية لأى معجم فى ضوء نظرية مثل نظرية العلاقات الدلالية هو هدف من 
أهداف الدراساث اللغوية ولمعجمية فى المستقبل . ومع ذلك فقد حماول بعض الباحثين 
تصنيف الألفاظ المترادفة فى مجموعات ء وذلك عل النصو التالى ٠050‏ 

٠١‏ ل الترادف بين مجموعة ألفاظ دخيلة ومجموعة ألفاظ أصلية , مثال ذلك كلمة 
« تليفون » الأوربية الأصسل #ومطوعاءة والتى عربت يكلمة ٠‏ الحائف ٠‏ , ومع ذلك 
فالكلمتان مستخدمتان فى اللغة العربية » ومثل ذلك كلمة د تليفزيرن » 0متعايماعة 
وتعريبا « إذاعة مرئية » وكذئك أيضاً هنهم و « رتل ه والكلمتان مستعملتان لى 
تونس ٠‏ وتدلان على ما يطلق عليه فى المشرق اسم ٠‏ القطار » . ومثل ذلك فى الكلمة 
الإبطالية : تباترو ٠‏ «ماهعة وكلمة « مسرح 6 . ومع ذلك قلمة فرق فى الاستخدام 
السياق بين كل كلمة من هذه الكلماث ٠‏ فنحن ننتكلم أحياناً عن ( الماتف الذى هتف 
فى ٠)‏ وهو هنا ليس « التليفون » » كا نذكر ( الرتل من السيارات ) وليس هذا 
بالقطار . كا تكتب الصحف عن ( مسرح الجرمة ) وليس هذا بالنهاترو » ومعنى ذلك أن 
هلم الكلمات ومثلها قد تكون مترادفة فى عدد من السياقات ولكها غير مترادفة فى عدد 
آخر . ومعنى ذلك أيضاً أن القول بالترادف المطلق عو ضرب من المبالغة . 

؟ ‏ الترادف بين لفظين من مستويين لغويين محلفين ‏ أو عدة كلمات من مستويات 
الغوية مختلفة . مثال ذلك ( سيارة نقل ) فى مصرء ( شاحنة ) فى هول المشرق ؛ ( محطة 
بتزين ) فى مصرء ( طلمية بنزين ) فق السودان » ( بتزيدخانة ) فى العراق . أما فى مال 
الأخمال فتجد الفعل ( حجر ) فى توتس يرادف ٠‏ منع » فى باق الدول العربية . 

(1) اد. بحمرد فهمى حجازى , المسجسات الحديثة ص 28 ء وانظر أيضاً » د . عل القاسمي , طلم 

اللغة وصناعة المعاجم » ص 380 
راجع الفصل الخامي من هذا الياب . 
() د محتود قهمى حبجازى , العجمات الحديئة , ص 88 84 . 


نين 


+ الترادف باعتلاف الممنى الانفعالى والتقويمى وهنا مد ثنائيات من الكلمات » 
تعر الواحدة منها عن دلالة تحلق عن الأخرى. فقد يرصف شخصى عا يأنه 
( محافظ ) » وهذه كلمة عادئة الدلالة » ولكن وصفه بأنه ( رجعى ) أو ( متزمت » 
يموى تقوهاً سلياً » ومع ذلك فالكلماث تكاد تترادف فى الاستعمال أحهاناً ٠‏ وعلى 
المكس من ذلك فإن وصف الشخص بأنه ( مجدد ) يكسبه عرجة من الاحترام فى عد 
دول عربية » ولكته إذا وصف بأنه ( تقدمى ) أو ( ثورى ) كان محل شبية فى بعض 
الدول العربية الأخرى ؛ وهكفا . 

كذلك حاول بعض علماء العربية المعاصرين(!) وضع شروط إذا تحققت أمكننا القول 
بالترادف . وهى شروط قد تصلح هاديا فى العمل الممجمى ٠‏ وأهم هذه الشروط 
مايأل : 

١‏ الاتفاق ف المحنى بين كلمتين اتفاقا تاماً . فإذا تيين ثنا بدليل قوى أن العرنى 
بكان بيفهم من كلمة ( جلس ) شيا لا يستفيده من كلمة ( قعد ) قلنا حيعذ ليس 
بينهما ثراداف . 

؟ ‏ الاتماد فى البيهة اللغوية » ولم يفطن المغالون فى القول بالترادف إل مثل هذا 
العرط » بل عدوا كل اللهجات وحدة واحدة ‏ واعتيروا الجزيرة العريية يكة واحادة . 
والأمر غير ذلك » فقد تكون اللغة المشتركة أو الفصحي بيئة واحدة أو مستوى واحد من 
مستويات الاستعمال , لكن لكل لحجة مستوى يخلف عن الأخخرى . 

+ الاتماد فى العصر ء فافمدثون حين ينظرون إلى المترادفاث ينظروث إليما فى عهد 
خاص وزمن معين . فإذا بمثنا عن الترادف يبب آلا تطمسه فى شمر شاعر فى العصر 
الجاهل » ثم نقارن كلماته بكلمات وردت فى نقش قدي برجع إلى العهود المسيحية متلا . 

+ ب ألا يكون أحد اللفظون نتيجة تطور صوق للفظ آخر, مثال ذلك كلمات 
( الصفر ) و ( الزفر) و( السقر ) حيث نلاحبظ أن واحدة من الكلمات الثلاث تعد 
أصلاً , وتُمَدٌ الأخريان تطوراً لها . 

ومهما يكن من أمر » وكيفما كان نشرء هذا القدر من الكلمات المترادقة فى اللغة 
العربية فقد أفادث هذه الظاهرة فى التوسع فى التعبير الفنى , ذلك لأن اللفظ الواحد قد 
يأقى باستعماله مع لفظ آخخر السجع والقافية والتجنيس ء وغير ذلك من أصناف البديع 
ولا يتأ ذلك إلا باستعمال مرادفة مع ذلك اللفظ . كا أمكن ببذه المترادفات أيضاً أن 


(1) د . رمضاق عيد التواب ء فصول فى فقه العربية » ص 184 7188 . 


يكين 


يأ الشاعر بالأسمين انختلقين للمعتى الواحد فى مكان واحد تأكيذاً ومبالغة » كقوله 
و وهند ألى من دوتها النأى والبعد 76 . وهكذا تجد أن الترادف فى العربية لا يختلف عنه 
فى غيرها من اللغات ولا تفرد لغة ء بجثل ظاهرة دون الأخرى » غير أن هناك بعض 
الظواهر التى قد تنفرد با العربية مثل ظاهرة التضاد . وهى لون من ألوان العلاقات 
الدلائية » ك1 سستتلونها فيما على . 

ب الأضداد : 


وهو من الظواهر الدلالية التى تتصل بالعمل المعجمى : مثلها فى ذلك مثل الظواهر 
“خرى النى تعرضنا لها من قبل » كالاشتراك اللفظى والترادف . غير أن التضاد يعد 
ظاهرة نكاد تتغرد بها اللغات الامية بعامة, والففة العرية بوجه خاص. حتى أن بعض 
علماء المعاجم المعاصرين لم يبد مثالاً خذه الظاهرة لكى يوضحها إلا من اللغة العربية279. 

ويقصد بالأضداد فى اصطلاح علماء العربية القدماء الكلمات التى تؤدى دلائتين 
متضادنين بلفظ واحد . يقول ابن الأنيارى (ث 771 ع ) فى مقدمة 3 الأضداد ٠‏ : 
٠‏ هذا كتاب ذكر الحروف ( يقصد الكلمات ) ؛ التى توقعها العرب على المعاق 
المتضادة , فيكون الحرف فيا مؤدياً عن ممنيين مخلفين 9( ويقول ابن قارس 
زات 46 ه ) : 8 ومن سنن العرب فى الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد , سمو 
الجون للأسود ‏ والجون للأبيض 1(6). 


وفد اهم علماء العربية القدماء بهذا انوع من الكلمات وحاولوا جمعها من كلام 
العرب » وما ورد فى القرآن الكريم أو الحديث الشريف ء ثم أفردوها بالتأليف 
والتصنيف , وأصيحت هذه الكتب مصدراً أضيلاً من مصادر الممجميات ٠‏ ومورداً 


زا أبو ملال المسكرى » القروق فى اللغة »ص ١4‏ 

رم 304-75 وباك بج مسيم , 

ار كاب الأشنادء ص 15 

(4) الصاحبى ‏ من 117 . والجون ف العيرية ٠‏ جفان » أو و جالفن » وق السريانية ٠‏ جرتا 6 ويرخم 
على جون . وتطلق هاه الأسماء على اللوت مطلقاً فى كلنا اللغتين . و « الجون 8 الفظة فارسية تقال 
عل اللون مطلقاً . ( انظر عامش صى ١١‏ كتلب د . ريحي كال ء التضاد ق ضوم اللغات 
السامية ) وقد يدل هيا على أن بعض الأضداد عى من الكلمات الفترضة داخل المائلة السامية أو 
غيرها من اللغات + وانها كانت تدل على معناها الممجمى على معلى عام يشترك فيه الضدان مثل 
الدلالة » على اللون فى كلمة ( الجون ) ( انظر د . رمضان عبد الثوائب » فصول فل ققه العربية » 
ص كع 


لهذ 


لماحث دلالية مختلفة . وقد حظيت هذه الرؤئقات حديئاً يكتير من العناية فى النشر 
والتحقيق(0) _ 

وكل هنا يدل عل عناية علماء العربية قدهاً وحديثاً بهتم الظاهرة الدلائية » ولذة 
غبدهم قد إخطفوا حول وقوعها . 

أما القدماء فيعضهم يرى أن التضاد ليس إلا نوعاً من الاشتراك التفظى 
نعزد0ده110 , وأثبت السيوطى فى صدر القصل الذى عقده للأضداد فى كتابه المزهر ع 
هذا الرأى قائلاً: ٠‏ هو نوع من الشترك 2506 . وأنكره بعضهم مثل ابن سيدق 
( توفىاث 408 ه ) الذى قال : + وكان أحيد شيوعنا ينكر الأضداد . وكان تططب 
يقول : ليس آل كلام العرب ضد , لأنه لو كان فيه ضد لكان الكلام عالاً 0 وقد 
انتصر الجوليقي (ات 04٠‏ ه ) هذا الرأى » ونسيه إلى المحققون من علمام العريية ثم 
عرض كرأ من كلمات الأضداد وبين عدم التضاد في2؟) . رمن الذين أب الأضداد 
أيضا قدماً اين درسعويه الذى ألف كثاباً ق إبطال الأضداد آ! ذكر السيوطي(*© .. 

بل إن من العلماء من اعتير الأضداد نقصاً فى كلام العرب ول لغتهم , وقد رد علييم 
ابن الأنبارى لل أكتايه » ممتكما إل السياق ققلل ج 

٠‏ كلام العرب يصحح بعض بعضاً + وعريط أوله بآخره . ولا يعرف ممنى الحطاب 
مها إلا باستيفائه ٠‏ واستكمال جميح حروفه ء فجاز وقوع اللفظة على المعيين المتضلاين 
لأنجما بتقدمها وى يعدثما ما يدل على خخصوصية أحد المحيين دون الآخرء ولا راد ب 
فى حال التكلم والإخيار إلا معنى واحداً . فمن ذلك قول الشاعر م 

كل شه ماعلا الوت جلل ‏ والفتى يسعى ويلهيه الأمل 

غدل ما تقدم قبل ( جلل ) وتأخر يعدم على أن معناه كل شىء ما خلا لوت يسير ء 

ولا يتوهم ذو عقل وتمبيز أن الجلل هنا معناه المظيا”؟ 


4١‏ انظر مقدمة كتاب و الأضداد + لابن الأبارى , رقدمة تمقيق كناب الأضداد فى كلام عرب 
الأ الطيب اللقوي , 

١‏ لزعي ص وى 

65 اين سيقوء أقصص , 54/107 . 

(4) الجوايفي : شرح أدب الكاتب ء ص 701 . 

رم الزهره الوم 

3) اين الأنبارى . الأضياد .اص « 


فقن 


ومعنى هذا أن ابن الأنبارى برى أن دلالة كلمة ( جثل ) أو معناها المعجمى ء بعيداً 
عن السياق هو معنى متعند وحتمل ء ققد يعنى العظيم واليسير ؛ [ثما هون السياق الذى 
يحدد هذا التعدد والاحيال وكما سترى ذلك فيما بعدذ') وفى ذلك يقول « ومجرى 
حروف الأضداد مجرى الحروف التى تقع على المعانى النختلفة » وإن لم تكن متضادة » فلا 
يعرف المعنى المقصود منها إلا بما بتقدم الحرف ويتأخر بعده ء بما يوضح تأُويله ©097١‏ . 

وهو لا يحاول فى هذا النص أن يفسر نشأة الأضداد فى اللغة العربية بقدر ما يحاول أن 
يرسي قواعد فى طريقة فهم وإدراك العلاقاث الدلالية بين الكلمات » وبدل على ذلك أنه 
احتكم فى الفصل بين مثل هذه الدلالات إلى السياق واستعمال ء المتكلمين للغة لأن اللغة 
فى تاية الأمر لا تفهم ولا تتكلم إلا من خعلال السهاق والقرائن انتى يكون فيا الناس أثنا 
الكلام و2450 _ 


وقد ذهب هنا المذهب أيضاً فى تفير الأضداد أبو على القالى حينا قال فى ,أماليه : 
الصريم » الصبح » سمى بذلك لأنه انصرم عن الليل . والصريم الليل لأنه أنصرم عن 
نهار وليس هو عندنا ضداً ... والنطفة لما ؛ تقع على القليل منه والكثير » ولس 
بضد 0126 

وقد حاول بعض علماء العربية تفسير نشأة الأضداد , فذهعب بعضهم إلى أن أصل 
الأضداد كأصل الألفاظ الأعرى » وضمت هكذا للدلالة على المعنيون المتضادين . 

غير أن اين سيده برد هذا اثرأى قائلاً ؛ ٠‏ أما اتفاق اللفظين واخلاف الممنيين + فيتبغى 
ألا يكون قصداً فى الوضع ولا أصلاً () ويرى أن أسباب نشأة الأضداد ترجع إل 
أمرين ء إما أن تكون من لغات تداغعلت ء أو تكون كلمة تستعمل بمعنى » ثم تستمار 
أشىءم شكتر وتغلب قتصير بمنزلة الأصل(9؟ . 

وما من شلك فى أن ابن سيده حمق فيما ذهب إليه » فعوامل التطور اللغرى ء وانجاز 
وغيرها من وسائل التغير الدلالى » قد نكون وراء الكثر الكثيرة من الكلمات التى قيل أنها 
من الأضداد . وممنى هذا أن مثل هذه الكلمات اكتسيت الضدية من الاستعمال » وهو 
ز1) راجع اللفصل الحاسى من هذا اباب . 
رو الأشتاد, ص 4 

20 انظر مأ ذكر مزجوستا هاسدهة حرل الأضداد فى العربية 75 - 74 .وم .بك :97 بعاعدهق . 
80 السيوطى ء اللزهر 89/١‏ 

زه اقصصض ءا ص 541/1١‏ . 

(ة) اللصبر السايق ا ص 585/1 


بين 


ليس أصلاً فيها . ولمل اختلاط المواقف الاجتاعية والنفسية للاتسان يفسر لنا أيضاً جاباً - 
هاماً من وقوع الأضداد فى الكلام ققد يألى على الإنسان حون من الدخر يخلط فى نفه 
الشلك باليقين ء والأمل باليأس : والفرح بالحزن » وكلها أضداد تجتمع فى نفس واحدة » 
حتى يمسر على الرء وضع حدود فاصلة بين كل دلالة وأخرى . 

ومع ذلك فإن تحليل كل كلمة إلى عناصرها الدلائية الأولى قد يضع أيدينا على درجة 
الاتصال بون الكلماث فيما بتصل بالأضداد , لأن الكلمة كا نملم » من وجهة نظر علماء 
اللغة لمحدئين هى كل » مركب من عناصرء لغوية ودلائية ء فإذا حللنا العناصر الدلالية 
لكلماث الأضداد : ا يحلل المعاصرون الآن دلالات الكلمات فهما أشرنا إليه قيل 
ذلكة!) وهو ما فطن إلى جانب منه ابن الابنارى مفسراً العلاقات الدلالية ين الكلمات 
عن طريق الاتساع . ثم الفصل بين هذه الدلالات عن طريق السياق("» لأن الاتساع 
يمرل اللفظ إلى رمز ويتعدد معناه المعجمى » ولا سبيل إلى تمديد دلاثته إلا عن طريق 
إلسياق ؛ يستوى فى ذلك الأضداد أو غيرها من المشترك اللفظى أو الترادف9) , 

التحليل الدلالى للكلمات إذن هو السبيل إلى الحكم العلمى على ظواهر العلاقات 
الدلائية على اخبعلاف ألوانبا . وهو يقيئاً الغلو فى تلمس أسباب ليست من اللغة ال شه 
عى النحو الذى تصوره بعض القدماء . على الرغم من أن بعضهم قد وضع بده عل 
تفسير أقرب إلى التحليل الدلالى للعلاقات الدلائية » كا ذهب إلى ذلك أبر هلال 
العسكرى فى تفسير الترادف ء واين الأثبارى فى تفسير التضاد . 

ومع ذلك نهناك عرامل موضوعية قد تؤدى إلى التداعل الدلالى الذي يعطى للفظة 
أكثر من دلالة » ومن هذه العوامل بالنسية للأضداد غهدة؟) : 

: ب دلالة اللفظ على العموم‎ ١ 

نقد يكون المعنى الممجمى للكلمة عاماً . ثم تخصص هذا المعنى . مثال ذلك كلمة 
( الطرب ) وأصل معناها الحفة تصمب الرجل لشدة الفرح أو الجزع » أما الضد فقد أل 
من تخصيص الدلالة على الحزن . ومثل ذلك كلمة ( المأتم ) » ومعناها المعجمى النساء 
يجدمعن فى الحزن والفرح , ثم عصصت الدلالة باجناعهن فى الحزن . فحدث الضد ٠‏ 


(1) راجع الفصل الثاني من هذا الباب . 

زم الأضباد صم 

راجع الفصل الثالث من اليغب التاق - 

(4) د . رمضان عيد اثتواب » فصول فق فقه العريية ؛ ص 581 ل 59١‏ + 


لهذ 


: التقالول والتشاكؤم‎  ” 

وهما من غرائر الإنسان التى تسيطر على عاداته . قفد يتشاعم عن ذكر كلمة ؛ وقد 
يغامل بذكر أخرى . واللغة تعكس ذلك كله . وهو مايفسر لا بعض كلمات 
الأضداد . مثال ذلك كلمة ( المفازة ) وأصل معناها المعجمى النجاة من نفلاك » 
واشتفاق الكلمة من الجنر ( ف و ز) يؤكد ذلك . أما إطلاقها كاسم من أسماء 
الصحراء » وهى تدل على الحلاك والموث عند العرب ٠‏ فمن قبيل التفاؤل . ومثل ذلك 
أيضاً كلمة ( السليم ) فإن اطلاقها على اللديغ من باب التغاؤل ؛ ومن هنا يحدث الضد ‏ 

"* ل التهككم والسكرية : 

وعما من العوامل التى تؤدى إلى قلب الدلالة وتحريلها إلى الضد . مثال ذلك كلمة 

( التعزير ) وأصل معناها فى العربية التعظيم ٠‏ ومنه قوله تعالى ١:‏ وتعزروه وتوقرره ١‏ غير 
أنها تستعمل فى معنى التعنيف واللوم والتأنيب تبكماً وسخرية ومثل ذلك إطلاق كلمة 
د العاقل ؛ على الجاهل الأحمق على سبيل السخرية والهكم 

ب الحو من الحسد 

وهو ينيع من ارتباط الكالمة بالسحر فى المعتقدات القديمة التى عمد آثارً ها فى بع 
البيعات والعقول . وهو م يفسر بعض كلمات الأضداد حينا يطلق العرب علل الفرس 
الجميلة والفرس القبيحة كلمة ( شوهام ) أو حين يطلق على اللرأة الماقلة الكاملة ( بلهام ). 
ومثل ذلك إطلاق كلمة ( المشيب ) على السيف المصقول . وكل ذلك القاء الحسد 
والحوف من الشر 

© ب التغير الصرق 

اوهو ص العو مل التى تؤدى إلى وفوع التصاد ٠‏ احيث يؤدى تغيرا نعض أصوات 
الكلماث إى حلق كلمات برنبط هيم بيها حلاقة الضدية مثال دنك الفعل ر ضاع ) 
الدى يدن على الاختفاء بالظهو, نما . والأصل فيه لخر ن صيع ) أما دلالة الظهور 
ابهى من الجبر زر صرح ) م نطور الفعلان زى مصورة واحدة ممى ز ضاع ) ريئل على 
هنا الفوق صورة المضارع ؛ إذ هى بمعنى الفقد تكون ر ضاع ‏ يضيع ) ويمعنى 
الظهور تكون رضاع ‏ يضوع ) . ومثل ذلك فوهم ( تلحلح ) بمعنى أقام وثبت 
وبمعنى زال وذهبء حيث غبد أن الدلاثة الثانية كانت فى الأصل لكلمة أخخرى هى 
( تحلحل ) ثم حدث تغير صوق قدمت فيه اللام وأخرت الحاء , أى قلب مكانى كا فى 
( جذب ) . وز جبذ ) ومن هنا حدث الضد . 


1 دلالة الصيغة الصرفية 


حيث تحتمل الصيفة الصرفية » كا ذكونا من قبل » أكثر من دلائة!2 . مثال ذلك 
سيغة ٠‏ فعيل » التى تأ بمعنى « فاعل » أحهاناً مئل : ميع وعلي وقدير © تأى أيضاً 
بمعنى ( مفعول 4 فى مثل : دهين بممنى مدعون , كحيل بعنى مكحول ؛ وجرع يمني 
ممروح . ومن هنا قالوا بالتضاد فى الغريم بمسى الدائن والمدين : القتيص بمنى القانص 
والمقتوص . ومثل ذلك فى مسيغة فاعل النى تستعمل أحياناً بعنى مفعول » ومن ثم قالوا 
بالضد فى خائف بمعنى مخوف وكذلك فى عائذ » وعارف . 

وعكذا نرى من خلال فكرة العلاقات الدلائية بين الكلمقت أن المعنى المعجمى أل 
اية الأمر معنى عام ومتعدد ومحثمل . ويلّى التخصيعى , أو جعنى آخر, يأل تمديد 
العلاقة بين الكلمات عن طريق وضعها فى سيلقاتا الأصلية . ومدق هذا القول على 
المشترك اللفظى والترادف والتضاد » هى جميماً ظواهر لخوبة نشقفته وحدئت نتيجة للك 
العمومية والتعدد الذى يتصف ببما المعنى المصصس . وعل ذللع فظقول مثلاً بأن أثفاطظ 
الأضداد أو الترادف أو المشترك اللفظى قد وضحت أساساً لكى تمل عل هذه الملاقات 
الدلالية أمر تعوزه الدقة وتنفيه حفائق اللغات وسنة التطور النقوك : وإأما جاءت هذه 
الملافات الدلالية بين الكلمات تيجة للاستعمفل والتطور - 


غير أن فكرة العلاقات الدلائية الثى تتلوتنفعط فى هنا الفصل تحصل أشد لاعلا 
بنظرية أخرى انيئقت ف الدرس الدلالى المعاصر هى نظرية الجالات الدلالية . 
ملعا ا ا 0 
إلى عتاصر فصنم صمت أساسية , وبالوصول إلى هذه العناصر نستطيع أن نحدد طبيعة 
العلاقات الدلائية » وكذلك طبيعة انجالات التى تربط بين الكلمات ء وهو ما ستخصصس 
له الفصل التالى من هذا البحث - 


از راجع الفصل الثانث من اباب الأول . 
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يذل 


الفصل الرابع 
الممالات الدلالية 

فى الفصل السابق عالجنا جوانب مختلفة من العلاقات الدلالية بين الكلماث ٠‏ والتى 
يمكن حصرها فيما على : 
٠‏ أن الكلمة الواحدة قد يكون لها أكثر من مدلول » م فى المشترك اللفظى , 
٠‏ أن عدة كلمات مختلفة قد يكون ها مدلول واحد , ؟! فى الترادف . 
؟ ‏ أن كلمة واحدة قد يكون لها دلالتان متضادتان ء وهو التضاد 

وفى هذا الفعمل ستعالم جانباً آخر من جوائب الملاقات الدلالية بين الكلمات » وهو 
يتصل بنظرية انال الدلالى 584 عتاسهدء5 وهى نظرية تتصل ل كثير من جوائنها 
بفكرة العلاقات الدلالية , ذلك لأن علم اثلغة المعاصر بناء عل هاتين النظريتين زعرع 
الدكرة التى كانت سائدة من قبلى ء والثى كانت تنظر إلى الكلمات على أنها وحدات 
دلالية ومعجمية مستفلة ومتنائرة لا صلة ينها » ولكن بعض العلماء أليتوا الصلات 
الدلالية بين الكلمات ممثلة فيما أشرنا إليه من قيل من ظواهر دلائية293 , 

وتقوم نظرية لمجال الدلالى على أساس تنظيم الكلماث فى ممالات أو حقول دلالية تجمع 
بينبا ٠‏ فهناك مثلا مجمالات تتصل بالأشياء المادية كالألوان والزهور والنبانات والمساكن . 
وهناك ممالات أخعرى تعبر عن جوانب غير مادية مثل الحب والفن والدين وغيرها . ومن 
ثم حاول العلماء تصنيف الكلماث طيقا لمدى علاقها بمجال دلالى معين . والأصل فى 
اهذء النظرية هو التسليم بوجود علاقات دلالية يين مجاميع معينة من الكلمات » فمثلا 
كلمة ( نبات ) ترتبط من الناحية الدلالية يكلمة ( شجرة ) وبغض النظر عن الخصالص 
الدلالية التى تمتاز بها كل كلمة عن الأخرى ء وترتبط كلمة ( شجرة ) بكلماث أخرى. 
ها نفس العلاقة مثل كلمتى ( الخضرة ) أو ( الاغعضرار ) اللتان تؤديان بدورهما إلى 
أنواع من الأشجار والنباناث . 

وهكذا نهد مع كل خطوة تخطوها عددا من الكلمات النى تربط فيما ينها برباط دلالي 
واضح أحيانا ؛ وعفى أحيانا أخرى . رهو ما يطلق عليه علماء اللغة المعاصرون اسم 
نظرية لجال الدلالى 3014 عاصهتوع8 ثر معط 5610 وهى من أهم نظريات البحث 
اللخوى الحديث التى بدأت عل أيدى مجمرعة من العلماء فى أورها وأمريكا فى النصف 


إلن ال لس يا 
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الأول من هذا القرن » غير أنها تطورت واتفذت لنفسها مناهج فى التحليل على أبدى 
مجموعة أخرى من العلماء فى السنوات العشرين الماضي') . وقد بدأت هله النظرية عن 
طريق ملاحظة العلاقات الدلالية مثل علاقة الترادف وغيرها , ثم أدت هذه الملاحظات إل 
فكرة أنجال الدلانى : وخخاصة فى نطاق مجموعات من الكلمات واضحة مثل الكلمات 
التى تدل على القرابة «لذ8«5 أو التى تدل على الصداقة والحب : أو الكلمات الخاصة 
بالحياة البحرية ء أو الألفاظ القانونية فى مجمال قانونى معين(29 . كل تلك الكلمات ترتب 
فيما بينها برباط دلالى واحد هو مجاها الدلالى » بحيث أننا إذا أردنا أن نحدد بدقة دلالة كل 
كلمة فى هذه امجالات أوالحقول يج بٍأن نبئأ ولا بتحديد العلاقات الدلالية الثى ترتيط بها 
الكلمات فيما بينبا داعل هذا المجال أو ذلك , لأن الكلمة طبقا هذه النظرية لا تحددد 
قهمتها الدلالية فى نفسها » وإيما تتحدد بالنسية لموقمها الدلالى فى داخل محال دلالى معين , 

كذلك قد ترتبط مجموعة أخرى من الأثفاظ ذاث مجال دلالى معين بمجموعة أخرى 

من الألفاظ ذات مال دلالى آخر يحيث 'تكشف الدراسة الدلالية لكل مجموعة على حدة 
78 هناك ارتباطا دلاليا بين هذه النجموعة اختلفة من الكالمات , وبذلك تكون سلسلة من 
الحلقات المتصلة كل حلقة تمثل مجموعة ترتبط بالأخرى غير أن هذا اللون من الدراسة لم 
يم حتى الآن على وجه الاستقصاء فى أى لغة من اللغات . 

وفكرة لمجال أو الحقل الدلالى على هذا النحو قد تفسر لنا إلى حد كبير تلك الرسائل 
اللغوية الأولى التى وصلت إلينا من مؤلفات علماء العربية مثل الأصمعى (ات 715 ه ) 
والتى 'استقوا مادعها من أفواه العرب فى وسط الجزيرة العربية حيث كانوا يسألون البدو 
ويكتبون عنهم . وقد وصل إلينا من مؤلفات هؤلاء اللغوين ما ألف الأصمعى وفى بعض 
هذه الرسائل نتبين بوضوح جاتبا هاما من جوائب فكرة لمجال الدلالى مثلة فى ثلك 
الرسائل التى أحصت الألفاظ المتصلة بمجال واحيد . مثال ذلك رسائل الأصمعى عن 
الإيل » والخيل . والشاة : والوحوشء وخلق الانسان ء والنبات » والشجر ؛ وغير 
ذلك . ورسائل غيره عن الدخل والكروم والبغر وغير ذللكة”© , 

بل لعل ترتيب بعض المعاجم العربية القديمة حسب الموضوعات مثل « الغرييا 
المصنف » لأنى عبيد القاسم بن سلام (ات 774 ه )280 , و والقصوص » لابن سيدة 


وت ل سينا 
وانظر بيغا 107 بج بنك وه هك 
ين لسليسا 


ز5) راجع د . رمضان عيد التواب + فصول فى فقه العريية » مى 4 +؟ وما بعد حيث يعرض 
البعض الرسائل الاخرية الخاصة بموضوعات عمددة ‏ والتى وصلت الينا من مؤلقات الأصمعي . . 
١؛)‏ المرجع السابق » ص 779 ء حيث يعرض د رمضات عيد التواب توضوعات هذا الكناب وطريقة 
ترتهيه . 
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2-5 ه ) , الذى نعرف من مقدمته أنه اعخمد عل كثير من الرسائل اللغوية الأولى 
انتى جمعت الألفاظ وفق موضوعات معينة » أو بمعنى آخرء وقق بمالات دلالية 
معينة(21. ومثل ذلك تمده فى كتاب ققه_اللغة للتعاليى (ث 418 ه ) أيضاء وكل 
ذلك يشكل حقلا بكر للدراسات اللغوية طبقا ننظرية لمجال الدلالى أو الحقول الدلالية . 

ومهما يكن من أمر فإن علماء اللغة المعاصرين قد بدأوا هنا اللون من الدراسات 
الدلالية على مجموعات محددة من الألقاظ ذات المجال الدلالى دود مثل ألفاظ القرابة 
«نظتطة , ومجموعة ألوان الطيف نطدعا عدماده عزود(2 ومن المهم أولا» قبل أن 
انتعرض لنعائج هذه الدراساث أن نتعرف على منبج التحليل الدلالى الذى يتبع عادة فى مثل 
هذا اللون من الدراسة . وقد بدأ هذا المنبج بمحاولة التعرف على العلاقة الدلائية يبن 
كلمتين أو أكثر . ومن طريقة التحليل هذه سنجد أن هناك ارتباطا وثيقا يون نظرية 
العلاتات الدلالية ونظرية المجال الدلالى . وفى هذا الصدد يقدم لنا العام الأمريكى 
ه ميدل لامب ٠‏ طصسة رعوتيروز؟! مماذج من العلاقات الدلائية التى تربط بين 
الكلماث والتى تجرى على التحو التالى : 

١‏ قد تكون للكلمة الواحدة أكثر من دلاثة » وهو ما تسميه بتعدة المعنى 
دراط مثال ذلك : كلمة ( جدول ) بمعنى مجرى الماء ‏ وكلمة ( جدول ) بمعني 
جدول الضرب أو جدول الماضرات ملا . 

؟ ‏ أن عدة كلمات مختلفة قد يكون ها مدلول واحد وهو الترادف 30:7509/ا8 
مثال ذلك . كلمة ( كبير ) و ( عظم ) و ( ضخم ) . 

أن بعض الكلمات لما دلالة مركبة » مثال ذلك كلمة ( أب ) يمكن أن نمللها 
إلى عنصرين دلاليين هما : ولد + ذكرء وكلمة ( والدة ) يمكن أن نمللها أبضا إلى 
عنصرين هما : والد + أنثى . وكلمة ( ريم ) تدل أيضا على : غزال + أثثى . 

4 هناك كلمات أذا ركبت معا أصبحت ا دلالة تمخلف تماما عن دلالتها وهى ف 
حالة الإفراه . مثال ذلك : 


جناح المسلمون : للدلاثة على البريد 


زلم لقصص ارد 
22 ناسنا 
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ب أصابع زينب : لنوع من الحلوى 
اج ب آغبر الصلك : للشىء المهم 
د كيمياء الفرح : للدلالة على النبيذة» 

ه ‏ هنلك ثنائياث من الكلماث كل منها تدل الكلمة على عكس الأخرى , مثال 
كبير وصغيرء قوق وتحتاء طويل وقصير . 

؟ ل هناك بعض الكلمات تتضمن دلالة كلمات أخرى . مثال ذلك كلمة ( نبات ) 
تتضمن ( شجر ) وا( شجرة ) تتضمن ( خلة ) . 

فإذا حاوئنا أن تصف أو نمال هذه الظواهر الدلالية بطريقة منبجية قستجد أثنا فى 
حاجة إلى التفرقة الدقيقة بين الكلمة وبين الدلالة . أو بعيارة أخرى لابد أن نفصل بين 
مفهوم الكلمة كينية لغرية » وبين ما تدل عليه . ولذلك سنستعمل مصطلح ( الوحدة 
المعجمية ) مم1 للدلالة على البنية اللغرية للكلمة فى المعجم . 5 اسنستعمل مصطلح 
( الوحدة الدلالية ) عضتعدع9 للدلالة على المعنى أو ما ترمز إليه الرحدة المعجمية . وذلك 
باعتبار أن الوحدة الدلائية ما هى إلا عتصر واحد فقط من عناصر الممنى , أو الدلالة 
اللوحدة المعجمية الثى قد تتعدد وحداتها الدلالية أحياتا . 

وسنبدأ أولا بالملاحظة الأولى التى ذكرناها وهى أن كلمة ما قد يكون لها أكار من 
معنى » وهنا نستطيع أن نعير عن تلك العلاقة طبقا للمصطلحات السابقة فنقول : إن 
الرحدة المعجمية ( دعجم ) يمكن أن ترتبط بأكثر من وحدة دلالية ( 154©:هم8 ) مثال 
ذلك كلمة ( جدول ) بمعنى بمرى الماء وبمعنى جدول الضرب أو دول الماضرات » 
رهى العلاقة التى أشرنا إلييا من قبل بمصطلح ( تعدد المعنى ) لا0مدرا299 . 

أما الملاحظة الثالية فقد كانت عن كلمات مخظفة لها نفس الدلالة مثل كلمة كبير 
وعظيم وضخم . وفى هذا الصدد يمكن أن نقول بطريقة علمية أكثر دفة إن الوحدات 
المعجمية الختطلفة يمكن أن ترتبط بوحدة دلالية واحدة وهى العلاقة التى أشرنا إليها من قبل 
نحت مصطلح الترادف “إلنتإنمهمو5: 23 وهنا نجد أنه من الصعب إثبات وود الترادف 


(1) أنظر أمعلة كثيرة من هننا البوع من العبارات الاصطلاحية فى 5 

الثعاليبي , ثمار القلوب ل المضاف والمسوب . صفحات : 15 0118 500 6 45081815 
6 ؛ على التوال . 

انظر أيضا . الشهاب الحفاجى + شفاء القليل : ص 7ء 1١4 1/٠‏ وغيرها , 

(1) راجع الفصل اثالث عن علا الباب .. 

(0) راجع أيضا الانصل الثانث من هذا الباب - 


كود 


المطلق فى أى لغة . لأن ذلك معناه أن الوحدات المعجمية تتطايق تطابقا ناما مع الوحدات 
الدلائية ذه الكلمات , وهو آمر يمكن أن نتبين خطأه إذا أخذنا فى اعتبارنا التطايق داخعل 
السماق أو التركيب ء وئيس فى ححاثة الإفراد قط . فكثمة كبير مثلا فى عيارة مثل ( كبير 
العائئة ) تحلف عن كلمة عظيم فى عيارة مثل ( رجل عظيم ) . غير أن ذلك لا يلغى 
ظذاعرة الترادف ما دمنا لا نبحث عن الترادف النام ُو المطلق . 

أما الترادف النسبى فهو موجود بين الكلمتين : إذ أن كلا منهما تشترك فى جزء من 
دلالة الأخرى أو بعبارة أخعرى فإن كلا منهما نشترك مع الثانية فى وحدة دلائية واحدة 
هى الدلائة على المكانة المادية أو المعنوية . أما ى الاشتراك اللفظى أو تعد المعنى فسدجد 
أن وحدتين دلاليتين تتصلان بوحدة معجمية واحدة . 

فقا انتقلنا إلى الملاحظة الثالئة » وهى وثيقة الصلة بنظرية لمجال اللالى » كا صترى ء 
فستجد أن بعض الكثمات لها دلالات يمكن تمليلها إلى أجزاء أو عناصر #لغدوج ه00 
دلائية . وطبقا للمصطلحات التى استعملناها من قبل يمكن القول بأن بعض الوحدات 
المعجمية تتصل بمجموعة مركبة من الدلالات ٠‏ 

وبتاء على ذلك سنجد أن الوحدة المعجمية ( ريم ) تتصل بوحدتين دلالينين يمكن أن 
نطلق” علييما ( غزال ) و ( أنتى ) . ولملنا قد لاحظنا من قبل أن الوحدة اللعجمية 
( جدول ) تصل أيضا بوحدنين دلاليتين هما الدلالة على جدول الماوء والدلالة عل 
جدول الضرب . غير أن هذا النوع من العلاقات الدلالية لف ماما عما نحن بصادده 
لأن الوحدة الممجمية ( جدول ) إما أن تدل على جدول ااه أو تدل على جدول 
الضرب » بين الوحدة المعجمية ( ربم ) ندل على دلائتين مما هما ( غزال + أنثى ) فى 
نفس الوقث ٠‏ 

ومثل ذلك بالنسبة للوحدة المعجمية ( أ ب ) : حيث ندل على الوالد الذكر كا ندل 
عند المسيحيين على القس . وهذا مثال لتعدد المعنى . غير أن الوحدة المعجمية ( أب ) 
اتدل أيضا , وفى نضى الوقت , على وحدتين دلاليتين معا هما ( والد + ذكر ) ومعنى هذا 
أن الوحدة المعجمية ( أ ب ) تتصل بوحدتين إحناهما تتصل بدلائة واحدة هى القس ٠‏ 
والأعرى تتصل بدلاليتيي مما هما ( والد + ذكر ) . 

وعكنا نهد أننا قد استطعنا أن نضع أيدينا على وحدة جديدة تقع بين الوحدة المعجمية 
( #صعمة ) والوحدة الدلالية ( #نهعتع8 ) يمكن أن نطلق عليبا ( الملامة الدلالية ) 
( مهنة عنسعدمعة ) , 


/ا15 


وبناء على ذلك نستطيع القول بأن الوحدة الممجمية ( أ ب ) تتصل بعلامتي دلاليتين 
هما( والد + ذكر ) وعى الوحدة اللعجمية الأول . أما الوحدة المعجمية الثانية فهى كلمة 
( قس ) . كا ستلاحظ أيضا أن العلامتين الدلانتين ( وائد + ذكرع لا تؤدى بنا إلى 
الوحدة المسجمية ( ] ب ) أو ( قس ) وإما تقودنا أيضا إلى وحدات معجمية أخبرى مثل 
( انا و( بف ) و ( الرجل الكبير ) .... اث - 

تتغل بعد ذلك إلى الملاحظة الرابعة وهى أن هناك تراكيب معينة » من عدة كلمات 
يصبح ها معتى يخلى عن ممناها وهى فى حالة الإفراد » وهذم الملاحظة يمكن أن 
نصوغها فى مصطلح علمى فنقول إن اتوحدة الدلائية نم8 يمكن أن نتصل بتأليف أو 
تركيب 0مناشهاطرو0© من الوحدات المعجمية تمصعهع1 . ومثل هذا التركيب نسيها 
التراكيب الاصطلاحية كتدنك1 . مثال ذلك ( جناح المسلمين و ( أصابع زيب ) و 
( كيمياه الفرح ) وغيرهة!» . حيث نهد أن وحدة دلالية واحدة تتصل بتركيب مكون 
من عدخ وحدات معجمية وهذا التوع من العلاقات الدلالية عكس اتهاه الملاقة الدلالية. 
التى فى : ( غزال + أننى ) و ( والد + ذكر ) . حيث تمد أن الملامة "الدلالية(أنثى) 
تتصل بنرع من الدلالة المركبة هى ( أنثى + غزال ) بييا تعصل العلامة الدلالية فى قولنا 
( جناح المسلمين ) و ( أصابع زيب ) أو غيرها من التراكيب الاصلاحية بمركب أو 
تأليف من وحدات معجمية : جناح + المسلمين ؛ أصابع + زينب .. ان حيث تدل معا 
عل وحدة دلالية » واحدة . وليس عش وحدة دلالية مركبة 

أما الملاحظة الخامسة فقد كانت عن ثائيات من الكلمات ذكل ثمائى منبا دلالنان 
إحداهما عكس الأخرى . مثال ذلك كير وصفير. مرتفع ومنخقض ٠‏ طويل 
وقصير .... أن 

والمصطلح الذى يدل على هذا النوع من العلاقات الدلالية هو التقابل /ا0ااةماهه . 
وهناك فى الخقيقة أكثر من طريقة تجمع الوحدات المعجمية , تدل على دلالات متفابلة . 
فلو نظرنا مثلا إلى الكلمات : ( اقترب ‏ ابتمد ) و ( حطر ذهبا)ار 
( كير صغير ) و( طويل ‏ قصير ) و ( ذكر ‏ أتئى ) و ( مرتفع ‏ مناخفض ) 
فستجد أنها جميما مشتركة فى علاقة التقابل هذهء غير أن كل ثنان فيها يتايل بطريقة 
تلفة . ومعنى هنا أن هناك أكثر من علاقة دلالية فى إطار مصطلحخ التقابل . 
)١(‏ سبق أن أشرنا إلى هذا اللو من التركيب الامسطلاحية , والتى عرض لما الثعاليي فى كتنايه : 
< ثمار القلوب و ء كا ذكر بعضاً منبا الشهاب المفاجى ق ٠‏ شفاه الغليل » وعي لون من آلوان التراكيب 
الاصطلاحية العرية التى تناج إلى دراسة دلالية ولغوبة مفصلة . وقد عرضنا إلى جاتب منها فى كتابنا 
« للولد » . انظر ص 49١‏ لس 484 عن عذا الكتاب . 
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ففى ثنائهات مثل ( كيير ‏ صغير ) و ( ويل - قصير ) و ( مرنفع ‏ منخفض ) 
سنجد أن الكلمة الثانية فى كل ثنائى منها تنفى دلالة الكلمة الأولى » لأن كلمة صغور 
معناها ة ليس كبيراً » بين كلمة قصير تعنى < ليس طويلا » وهكذا . 

ولكن تلك العلاقة غير صحيحة بالنسبة لثنائيات مثل : ( حضر ذهب ) و 
ابتعد ‏ اقترب ) لأن معنى ( لابمضر ) لا تدل على الذهاب , أى لا تدل على معني 
( ذهب ) » والاعتلاف بين الكلبتون هنا يتصل بما يسمى . الاتجاه «متكا0 فى 
الدلائة . لأن الفعل ( حضر ) يدل على التحرك فى اتماه المتكلم ؛ أما الفعل ( ذهب ) 
يدل على التحرك فى الانجاه الكقايل ء أى بعيذا عن المتكلم . وثمل ذلك يكرت أكثر 
وضوحا فى لاق مثل ( ابتعد ‏ اقترب ) . ومعنى هذا أن الكلمتين ( حضر - الفعرب ) 
او( ذهب ابتعد ) لا نستحملان فقط ف الدلالة على التحرك فى اتجاه المتكلم أو بعيدا 
عنه » وإما لهسا بالإضافة إلى ذلك دلانة أعم من ذلك , وهى الدلاثة ٠»‏ على الانجا 
مطلقاً 


ويستعمل مصطلح 184:#تهن أى ( دون علامة ) أو غير مميز للاشارة إلى كلمات 
مثل ( ذعب ) أما كلماث مثل ( حضر ) و ( اقترب ) فيستعمل للاشارة إليها مصطلح 
لمماتعده أى كلمة ذاث علامة ؛ أو ميزة . وذلك بالنسبة للمتكلم » ويمكن أن توضح 
ذلك بالتحلبل حيث نقول , إن الكلمة ذاث العلامة فى مثل هذه الثثائيات تحتوى على 
عنصر إضاف يمكن أن تطلق عليه عنصر الاتجاء » كا أشرنا من قبل . ومن ثم فالعلامة 
الدلالية «وثة #نمعصم9 فى كلمات مثل ( حضر ) و ( اقترب ) تؤدى إلى وحدتين 
دلاليتين هما الحركة + الدلانة على الاتجاه وعلى ضوء ذلك يمكن أن ننظر أيضا إلى ثثائيات 
مثل ( كبير ‏ صغير ) و ( طويل ‏ قصير ) ؛ و ( مرتفع ‏ منخنفض ) ححيث ند 
أن فى كل ثناثى منها كلمة دان علامة 4معاتهة , وأخرى درن علامة 4©طتهدههنا ذلك 
لأن معنى كلمة ( صعير ) هوه ليس كيرا ؛ . فى حين أن كلمة كبير ندل على عكس ‏ 
أو مقابل كلمة صخير ومعنى هنا أن كلمة ( صغير). دون علامة أما كلمة 
( طويل ) فكلمة ذات علامة , رهكذا والكلمة ذات العلامة هى التى تحثرى ء 15 
أشرنا من قبل على عنصر إضال . وهو فى مثل هذه المالات عنصر النفى أو الاثيات ٠‏ 
وعلى هذا الأساس يمكن أن تملل كلمة ( صغير ) على أنها تعنى ئيس كبيراً ٠‏ ومثل ذلك 
كلمة ( منخفض ) تصبح ؛ ئيس مرتفعا ء وكلمة ( قريب ) ليس بعيدا» ومكذا . 

وبناء على ذلك فإن العناصر المكونة اثل هذه الكلمات هى ف الواقع عناصر معجمية 
وليست عناصر دلانية » لأن كلا منبما عبارة عن علامة معجمية هثة عثظاع»تم1 تتصل 
بوحدئين معجمينين هما : يس + كير ؛ فى حالة كلمة مثل ( صغير ) أوا؛ ليس + 
مرتفع فى حالة كثمة مثل ( منخقض ) . 
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نعقل بعد ذلك إلى الملاحظة_المادئنة والأخيرة » وهى الملاحظة التى يقوم على 
أساسها التحليل الدلالمى فى إطار نظرية لمجال الدلالى والتى تيهنا جانها كيرا منها فى 
الملاحظات السايقة . والملاجظةيهى أن دلالة بعض الكلمات متضمنة فى دلالة كلماث 
أخرى ء مثال ذلك دلائة كلمة ( تبات ) المتضمنة فى كلمة ز شجرة ) . مهما كانت 
الخصائص الدلالية لكلمة ( نيات ) فالذى لا شك فيه أن كلمة ( شجرة ) لها أيضا نفس 
الخصائص , غير أن كلمة ( شجرة ) تمتاز خصائص أخرى ؛ بالإضافة إلى تلك التى 
الشاركها فيها كلمة ( نيات ) . ويناز هذا المركب الدلالى بأن له مستوياث متعددة . 

لفكلمة ( نبات ) مثلا تقودنا إلى كلمات مثل : شجرة ‏ شجيرة ‏ أشجار ا 
أزهار س نخل .. انم . وكل كثمة من هذه الكلمات تقودنا بدورها إلى فروع أكثر عمقا. 
.ودقة . فكلمة ( شجرة ) قد تقودتا إلى كلمة ( عضرة ) . وهنه تؤدى إلى الحضرة 
الدائمة » والحضرة غير الدائمة . وهانان بدورهما تؤديان إلى أنواع من النباتات الدائمة 
الحضرة » وغير الدائمة ؛ وهكذا , مع كل خطوة ستصادف دائما كلمات ذات ذلالات 
أكثر دفة وأكثر تمديدا » وهو توع من امالات الدلالية قد تلض فيه اللغات لأن لكل لغة 
كركيها الدلالي الخاص بها . يضاف إلى ذلك أن هناك اخعلافا كبوا لا يمكن تجاهله بين 
كل متكلم وآخبر فيما يتصل بمعرخه بالأجزاء الدثيقة من هنا التصنيف الدلالى . الذى قد 
يلف فى بعض الحقول الدلالية من لغة إلى لغة ؛ ومن بيقة إلى يعة داخخل اللغة الواحدة . 
فاجال الدلالى للبانات والأشجار يلف بالنسبة للمتكلمين باللغة العربية مثلا عن 
المتكلمين باللغة الإنجليزية . 

وتقدم لنا الدراسات التى قامت حول بعض المجالات الدلالية مثل ألوان الطيف 
تستصاععة تناما0ت أر ألفاظ القرابة ونتاعة3ة غمرذجا واضحا من هذا الاختلاف(1) قلى 
نظرنا مئلا إلى ألوان الطيض قستجد أنها تمتد على مساحة لونية من اللون الأحمر فى طرف » 
واللون القرمزى فى الطرف الآخر , وتحن نعرف من علم الطبيعة كعاولزط8 أنه لا توجد 
حدود طبيعية فاصلة بين أى لون من هذه الألوان داخعل هذا لجال الدلالى » وكل مماولة 
أتقسيم هذه الألوان هى محاولة عشوائية اصطلاحية تختلف من لغة إلى لغة ومعنى هفا أن 
الدلالة على الألوان من الأمور النسبية مثلها فى ذلك , مثل الدلالة بشكل عام فى داخخل 
كل لغة . وقكرة نسبية الدلائة هذه هى التى قادت علماء اللغة المعاصرين إلى فكرة لجال 
الدلال0؟) . القائمة على بحث دلالة كلل كلمة بالنسية للكلمات الأخخرى التى ترتبط معها 
بمجال دلالى واحد ء وقق منهج التحليل الدلالى الذى سيق عرضه فى الصفحات الماضية . 


م0 232 بم يك مه رطمم 
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ربناء على ذلك قام العلمان ٠‏ برلين مو و كلى » زهكة همه عتلعظ عام 1934 م 
بدراسة آلوات الطيف فى عدة لفات ببدف الوصول إلى قواتين عامة تخضع ا الدراسة 
الدلالية فى كل اللغات . على أماس أن هناك نوعا من الوحدة التى تحكم اللغات 
الإنانية » وخخاصة فى إدراك المعنى ء أو فهم الدلالة وهو ما يطلق عليه فى علم اللغة 
المعاصر اسم كعلاشووعه لمدك ونون 17 . فقد لاحظ هذان العالمان أن الكلمات الدالة 
على ألوان الطيف يمكن ترجمتبا بسهولة من لغة إلى أخرى ء دون أن يكون عناك قرابة أو 
خصائص لغوية مشتركة بين اللغتين . ومن ثم افترضا وجود قوانين عامة تحكم اللغات 
فيما يتصل بدلالة الالفاظ بقض النظر عن القرابة اللنوية بينها . ولكى بيرهنا على صحة 
هذه النظر قاما بجمع المادة اللغوية وهى الكلمات الدالة على ألوان الطيف من اثنته 
وعشرين لغة مختلفة » بعضها من اللغاث المعروفة مثل العربية ( اللهجة اللبننية ) والبون 
والإنجليزية والعبرية والروسية واليابانية وانحرية » وبعضها من اللغات الوطنية فى آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية » بحيث هملت هذه المادة اللغوية عدة عائلات لغوية متخطفة لا 
صلة بينهاذ؟) . ثم قاما بعد ذلك بتصنيف هذه اللغات طبقا لعدد الألفاظ التى تمتوييا كل 
لغة وتدل على لون أو أكثر من ألوان الطيف الأساسية وهى : الأبيض غالافا » الأسود 
عمهاط , الأخر 64د الأخضر «مممع , الأصفر «0لاعياء الأزرق أعلااط ع البتى 
«سهءط . الأرجرانى عاتونام , القرمزى دام , والرمادى لإندته ء البرتقالى 8م90 . 

فوجدا أن هناك ألفاظا ندل على ألوان عمددة لابد أن تمتوى عليها كل لغة » وذلك على 
انحو التالى ‏ 

» ب جميع اللغات التى م فحصها تمتوى على كلمات تدل عل اللونين الأيض‎ ١ 
. والأسود‎ 

؟ ‏ إذا كانت هناك لغة تمتوى على ثلاثة كلمات تدل على الألوان فلابد أن يكون 
يدل على اللون الأخمر . 
ت لغة على أربع كلمات فلابد أن يكون من ينبا كلمة تددل على أحد 
اللونين » إما الأضر أو الأصفرء وليس الإثنين مها . 

4 إذا احترت لغة على خمى كلمات فلابد أن يكون من بينها كلمتان تدلان على 
اللونين الأخعضر والأصغر . 


42 12 بهم بكي مامه عتتملظ ,يوذ قمع مم8 
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س إذا تحتوت الغة على سبع كلمات , فلابد أن يكون من بينبا كلمة تدل على 
اللون الأزرق - 

إذا احتوت لغة على سبع كلمات » قلابد أن يكون من بينها كلمة تدل على 
اللرت الى 807 

إذا احتوت لغة على تماق كلما أو أكثر . فلابد أن يكون من ينها كلات 
تفل على الألواتة : 

الأرجوانى عاتنام والقرمزى طهام والبرتقالى هدعت والرمادى بزهمع . كلها أو 
بعضها(؟ . 

ومعنى هنا أن الألفاظ الدالة على ألوان اليف الأساسية فى جميع اللغات تيدو ك الى 
كانت متحددرة عن تصور أو إدراك حسى ثابت لذه الألوان . وطيقا لهذا التصنيف أبضاً 
الذى تحول بطريقة ما إفي عدد من الرموز أو الكلمات المحددة فى كل لغة نيعا لتصورها 
الاريكى يزكد ذلك أن الخلاف بين كل لغة وأخرى فى عدد الكلمات الدالة على الألوان , 
لا يمكس أى خلاف فى طبيعة الادراك الحسى هذه الألوان عند المتكلمين بأى لغة من 
اللغات + أو حتى بين التكلمين بلغة واحدة ما يوحي بأن هناك أصولا عامة تحكم 
الإدراك الدلالى فى كل اللغات وإن اختلف التعمير عنها بكلماث ء أو جمعنى آخبر . برموز 
تخلف من لغة إلى لغة أخترى 

وكا درست الكلمات اندالة على ألوان الطيض على هذا انحو ء درست أيضا فى ضوء 
نظرية لمجال الدلالمى للكلمات الئالة على القرابة . «قطادهتة . فقد قام العلمان لرتزيرى 
وجودتف «هدهه0000 لمع بوتتدطودوها وعنا من علماء الأنارريولوجيا بدرامة 
الكلمات الدالة على القرابة وعلاقبا باثثقافات الإنسانية الختلفة2!3 على أساس أن دلالة 
هذه الككلمات ترجع كلها إلى تصور إنسائق أصيل اتحدرت منه هذه الدلالات التى ترط 
فيما بينها برباط وثيق . فمثلا إذا أردت التعرف عل الدلالة الدقيقة لكلمة ( أ ب ) كان 
من اللازم علينا أن نبحث هذه الدلاقة فى ضوه ألفاظ القرابة الأخرى مل أم . أخ , 
أخحث ء اين . جثاء عماء خال , عمة . حالة ٠‏ جد جعة والظريقة التى يمكن 
تطبيقها لعحديه العلاقات الدلائية والمعاي. التى يمك غدد بها الدلالة كل كلمة هى أن 
نيدأ يتحديد دلالة"“كلسمين من هفه لمجموعة دلالية مثل ( أب ) و ( أم ) لكى مده 
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العلامة الدلالية القارقة بينهما » وعى هنا مثلا الجنسر”'؟ وهذه العلامة الدلالية تصلح 
كمعيار للتمييز يين كلمات أخرى ف المجموعة مثل , أخ ‏ وأخت » وعم ء وعمة ولكن 
هده العلاقة لا تكفى إذ أن الفرق بين الأب والإين والجد مثلا عو فرق فى السن والجبل 
أيصا . 


وهذه علامة أخرى دلالية أخرى . وهاتان العلامتان لا تكفيان بدورهما » أعثى الجسى 
أو السن والجبل . ومن ثم ينبغى أن تضاف إليها علامة أخرى للتمييز بين العام الخال . 
وعو انهاه القرابة ودرجاتها . وهذه المعايير تميز بين ألفاظ الفرابة جميث تكون دلالة كل 
كلمة منبا هى مجموعة العلاقات الدلالية » من هذه المعابير المذكورة . وعلى هذا نخرج 
بالتحديدات الأساسية لدلالة الكلمات الدالة على القرابة » والتى يرى بعض العلماء أنها 
تتبئق فى معظم اللفات عن أصل واحد . ومن ثم يستتدون إلى نظرية لمجال الدلالى لإثبات 
ذلك . وعادة ما يتخدمون ف الاشارة إلى العلامات الدلالية رموزا محددة لكى تسهل 
عملية التحليل والدراسة277. 

وعلى الرغم تمن اختلاف علماء اثلغة المعاصرين حول ما يسمى بعلم الدلالة التشمول 
عناممامدة لددء !نهنا والتى تنضع له كل اللغات فى ممالات دلالية معينة250ء إلا أن 
الدراسة المعجمية والدلالية للكلمات قد استفادت إلى حد كبير من التحليل الذى قدمته 
فكرة المجال الدلالى . وذلك ف التعرف على الدلالة الدقيقة للكلمات . 5 استخدمت 
فكرة التحليل إلى عناصر دلالية ذات علامة وعناصر دلالية دون علامة » وغيرها من طرق 
التحليل الدلالى التى قدمنا طرفا منها فى بداية عذا الفصل , إلى حل مشكلة الترادف حلا 
علمياء يآ أن المقارنة بين مجموعة من الكلمات ذات جال دلالى واحد وأخرى ذات ممال 
دلالى يتصل بالمجموعة الأولى يساعد إلى حد كبير على إدراك طبيعة العلاقات الدلالية بين 
الكلماث » ولاشلك أن المعجمى لابد أن يستفيد وياتفت إلى مثل هذه الجالات الدلالية 
باعتبارها ثمرة من ثمرات الدراسة الدلالية التى يستفيد منها فى عمل المعجم7؟». ذلك أن 
المعجمى هو الشخص الوحيد الذى يتعامل مع مجموعات كييرة من الكلمات . ومن ثم إذا 
أخذ فى الحسبان ء سواء قبل اعداد المعجم أو أثناء إعداده ء فكرة الجالى الدلالى : حيعذ 
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يستطيع أن يضع يده على التغيرات الدلائية فلكلمات وأبعادها وعلاقاتها من خلال دراسته 
هذه المجموعات من الكلمات بعد تقسيمها إلى الات دلالية محددة . 

كا يساعدههذا المنبج من البحث الدلالى على وضع شروح وتعريفات دقيقة للمعن 
المعجمى لكل كلمة سواء أكان المعجمى يلف ممجما أحادى اللغة أو ثناق اللغة . 
كذلك يستطيع أن يعثر على التشابه الدلالى بين لختين أو أكثر بل يستطيع أن يضع أيدينا 
حقا على العناصر الدلالية المشتركة بين كلمات لغتين أو أكثر ء وخخاصة فيما يتصل يحقل 
دلالى واحد ء أو ينفى وجود مثل هذا التشابه . 

وهكنا تمد أن نظرية نجال الدلالى » طرق التحليل العلمى التى تقدمها فى مجال 
الدراسات الدلالية , تقدم للمعجمى وغيره من المهتمين بدراسة الدلالة مساعدات كييرة 
سواء فى بناء المعجم أم ى الدراسات الدلالية بشكل عام , لأن تحديد امجالات الدلالية » 
ثم بحث الكلمات داخل كل بجال دلالى وفق معابير تناسب هذا لجال يعطينا فى نهاية الأأمر 
جموعة السمات والعلامات الدلالية التى تميز كل كلمة عن الكلمات الأخترى داخخل 
المجموعة بحيث إذا تطابقت كلمتات فى كل السمات والملامات الدلالية اعتيرنا الكلمتين 
مترادخين مثلا ونحن على ثقة مما نقول . 

وهنا اللون من الدراسة الدلالية يحتاج فى اللغة العربية إلى تطبيق هد له أساسا صالخا 
فيما خلفه لا علماء العربية القدماء من مصنفات لغوية كالمعاجم الموضوعية والرسائل 
اللغوية , والتى سبق أن أشرنا إلييا فى هذا الفصل . 

ولكن هل تتوقف معرفتنا لدلالة الكلمة على علاقها بالكلمات الأخرى فقط ٠»‏ من 
حيث أن كلل منبا كلمة مفردة بعيدة عن الاستعمال ؟ أم أن وضع الكلمة فى مياق 
614 معين مع كلمات أخرى : بعيدة عن ماه الدلالى يضيف إليها دلالات أخرى 
أو ألوانا وأنواعا أخعرى من الدلالات التى يخلقها الاستعمال فى مياق معين . لاشك أن 
للسياق أيضا دوره فى مزيد من التحديد لدلالات الكلمة . وهو ما ستخصص له الفصل 


الخامس والأخير من هفا البِحك , 


الفصل الخامس 
الدلالة والسياق 


حينا قال علماء البلاغة إن ٠‏ لكل مقام مقال » و ٠‏ ذكل كلمة مع صاحيتها مقام ) 
وقعوا فى الحقيقة على عبارته من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى فى كل اللفات 
لا فى المربية وحبدها . وإذا كان علماء البلاغة قد تمثلوا ثماماً قكرة المقام ؛ وحكموها فى 
كثير من أحكامهم النقدية والبلاغة » إلا أن علماء اللغة افحدئين كانوا أكثر التفاتا 
التفاصيل الى تيط بامقام والسياق ودورهما فى تحديد الدلالة بطريقة منيجية » لأنهم 
أدركوا . ل أدرك من قبلهم أيضاً » علماء البلاغة وعلماء اللغة أن من طبيعة امن 
المعجمى التعده والاحتال . يدل على ذلك حديث القدماء وانحدئين عن الترادفا 
والمشترك اللفظى وغيرهما من ظواهر تعدد لمعنى للكلمة المقردة . وهاتان الصفتان من 
صفات المعنى المعجمى تقود إحداهما إلى الأخرى , لأن إذا تعدد معنى الكلمة » تمددث 
بالتالى احئالات القصد منها . وتعدد احبالات القصد يقود إلى تعدد الممنى . ذلك لأن 
الكلمة فى المعجم أو فى حالة الإفراد لا نفهم إلا معزولة عن السماق أو المقام . ولذلك 
توصف الكلمات ف الممجم بأنها مفردات » بل إن وجود الكلمات فى ا معجم هو وجرد 
مصطنع لأن الكلمات وجدت لكى تستعمل لا لكى تحفظ . ومن ثم فإن وضع الكلماث 
فى المعجم هو الخطوة الأولى فى سبيل استعماها » وليس من أجل حفظها . وبناء على هذا 
التصور يختلف مفهوم المعجم عند المحدئين عنه عند القدماء . ومن ثم ندرك مدى قصور 
المعجم العنى القديم وكثهر من المعاجم العربية الحدينة ,لأا لم تنظر إلى الكلمات من 
علال الاستعمال . وما نظرت إلى المعجم على أنه وسيلة « لحفظ اللغة »كا كانت 
تستميل فى العصر الجاهلى وصدر الإسلام أو ما معي بعصر الاحتجاج!© . 

الكلمات ل العجم إذن ذات أبعاد دلالية متعددة تجعلها صالحة للدشمول ى أكار من 
سياق ء ومن ثبوث ذلك لما يأتى بالضرورة تعدد معناها ء واحتاله فى حالة الأفراد ٠‏ 
والأمظة على صدق ذلك أكثر من أن تحصى . فمثلاً القعل ( ضرب ) الذى أحمي له 
المستشرق دوزى فى معجمه استعمالات كثيرة نتبين منها إلى أى مدى يدل هذا القعل ف 
التراكيب التى أحصاها على أكثر من معنى هى : 

١‏ ضرب مدفما بعنى ١‏ أطلقه 

؟ ‏ ضرب النار بمعنى ‏ أشعل 
1) راجع حلمى غليل . الولدء صن 54-996 . 
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 *‏ صرب البوق 


5 كحي زم 
بنا أنا فى السوق ضوب على شرطى ١‏ بحلى | قيض 
ه ل ضرب على يديه بمعتى ١‏ متعه 
ضرب فيه عند الخليفة تمعنى | وش 
ضربوا ينهم المشورة بعت تشاوروا 
4 ضربوا القرعة بمعنى | أقترعوا 
1س ضربة كلمة بمعنى ١‏ آذا 
٠‏ ضربه كفا بمعنق > الطظمة 
1س ضرب بعينه بمنى 0 اتظر 
7 ضرت بعقله بمنى ‏ فكر 
؟ ضرب الأسلام ابماعلية بسى ‏ أبطل 
© ا ضربة العين بمعنى ١‏ الجسيد 
6 ضرب الزمل بمعنى ‏ كشف عن الطالع 
ْ أو ما 
ومثل ذلك أبضط نهده فى كلمة ( صاحب ) فى السياقات الآثية : 
نتنب في يعني مالكه 
س صاحبى بمعنى | صديقى 
؟ ب صاحب رسول الله بمعنى ١‏ رفيق 
4 صاحب المصلحة بمعنى ‏ امتتقع 
ه ب صاحب الحق بمعنى ١‏ لمسشحق 
١س‏ صاحب تصيب الأسد يعن | منتقسلا© 


ومعنى هذا أن الكلمة فى حال انعزافا ل تدل إلا على دلالات عام »أو وبعنى آخمر 
تدل على معقول أو متصور اتمقه0© كا قال إدوارد ساير #اديع8 .298 من هنا يأل 
التعدد والاحهال فى المعنى المعجمى للكلمة . ويمكن أن ندرك أبعاد ذلك إذا أعذنا فى 
اعتبارنا أموراً ثلاثة عى : 

١‏ أن الكلمة يمكن أن تستعمل للدلالة على أى جانب من جوانب عبقات ردواثر 
متمددة ينتمى إليها المعنى » كأن تستعمل.مثلاً كلمة ( زهرة ) للدلالة على كل أنواع 
الزهور ء على اختلاف أثوانها وأنواعها . 

6 67 بج بلا و7 رياه بو ومو 
(؟) د . ثمامٍ حسان . اللغة العربية » ميناها ومتاها »ص +77 - 
م -1217 ون ,عيديعوز 


1 


+ أن الكلمة قد تشير أحياناً إلى مفهوم واسع وعريض ع فكم من الأشاء ملل من 
الممكن أن نصفها يكلمة ( كير ) أو ( صغير) » وك من الأشياء تنضوى تحت أكلمة 
رناتع أو رأناث ) . 

ا" أن الكلمة قد تكون ذات دلالات متعددة ء كأن تكون من المترادف أو المشترك 
اللفطى : أُو من قبيل تعد امعنى , أو الأضداد”© . وعلى العكس من ذلك كله نهد أن 
تحديد العنى ودقته هما نتيجة واضحة وملموسة لوضع الكلمة فى جملة أو تركيب ء ك1 
رآينا فى الأمثلة السابقة . ومعنى هذا أت هذا التحديد نتيجة لاستعمال الكلمة فى سياق 
سراء أكان هنا الاق لغرياً #عندم عناءنسوهنة أم اجياعياً لمومتتصفا8 
مم9 _ 

وقد أدرك علماء اللغة قدا وحديثاً هله الرظيفة المامة للسياق ٠‏ بل أن فكرة السياق 
ردلالته على المعانى الحقيفية تلكلام مطروحة فى الفكر الإنسالى منذ أفلاطون وأرسطو فقد 
تمدث أفلاطون فى كتابه ٠‏ فيدروس » عن مراعاة متضى الحال فى الخطابة ؛ وكذلك 
عرض أرسطو فى كتابه ٠‏ فن الشعر ‏ لموضوع مقتضى الحال , وأشار إلى أن الفكرة هى 
القدرة على إنماد اللغة التى يقتضيها الموقف ويتلاعم وإياا"» . وحديث عبد القاهر 
الجرجانى عن النظم والسهاق ودورهما فى تحديد قيمة الكلمة ودلالتها حديث قديم شائع 
بين الباحنين0"» . ويقول فندريس « الذى يعين قيمة الكلمة فى كل الحالات إننا هر 
السياق ؛ إذ أن الكلمة توجد فى كل مرة تستعمل فييا فى جو يحدد معناها تحديداً مق » 
والسياق هو الذى يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة : بالرغم من امعان المتنوعة التى 
لى وسعها أن تدل عليبا : والسياق أيضاً هو الذى يخلص الكلمة من الدلالات الماضية 
التى تدعها الذاكرة نترام علببا » وهو الذى يخلق ها قيمة حضورية 9" . 

غير أن الفضل فى إعادة الحياة إلى نظرية السياق مرة أخترى يعود إلى العام التجليزى 
فيرث فاته الذى صاغ من فكرة السياق نظرية علمية فد تلتقى فى بعض جرانها مع 
آراه القدماء ولكنبا بلا شك تختلف من حيث النهج وطريقة التطبيق » مما جعل منها نظرية 
اكاملة فى دراسة الممنى(27. فقد كان يرى أن على عالم اللغة إذا ما أراد أن يصل إلى المعنى 
الدقيق للحدث اللغوى أو الكلامى أن يدأ أولا بوصف وتحليل الظواهر اللغوية المتصلة 
3 0 قدت بوم 1ه دوه يسول 
ليل اكأرع ينك بوه تماق ع متمسمماة 
زم د. محسد غتيسى علال » المواقف الأدبية » ص 11 00 


(4) راجع دلاكل الأعجاز . صفحات إم 706 م15 و0 لم عل سيل للثل , 
زه اللق ص 001 


١331م‏ قارط ةا تعفد م بمساامع 


امو 


به » ومحلولة تقعيدها وققاً خواصها ووظائفها فى التركيب . رهذا اميد الأسامى هو عبرو 
منيج عام فى دراسة اللغة عنده . وهو يقوم على ثلاثة أركان أساسية هى : 

أولاً : أن يعتمد كل تحليل لخرى على سياق الخال أو المقام دمناصبطثة 6ه ؛معنه0© مع 
ملاحظة كل ما يتصل بهذا المقام أو السياق من عناصر وظروف وملابسات وقت الكلام 
الفعل والتى تتمثل فيما يل : 

١‏ س شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقاق » وشخصيات من شهد الكلام إن 
وجدرا ودورهم . 

١‏ العوامل والظواهر الاجتاعية والحاخية ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوى وقت 
الكلام , 

؟ ‏ أثر الكلام فى المشتركين فيه كالاقتتاع أو الألم أو الاغراء أو الضحك » أو غير 
ذللكة" . 


ومعنى هذا أن من أهم ختصائص السياق أو المقام عند قيرث هو إبراز الدور الاجتماعى 
الذى يقوم به المتكلم وسار المشتركين فى الموقف الكلامي . 

الانياً : وجود تحديد يئة الكلام المدروس لأن تحديد البيئة يضمن عدم الخلط بين لغة 
وأخرى » أو بين هبجة وأخوى , لأن اللغات واللهجات ء ؟! نعلم تخلف فيما بينها حتى 
فى الوطن الواحد اختلافاً كيرا » وهنا الاختلاف يترتب عليه ضرورة تحديد البيئة 
الاججهاعية أو الثقافية التى تحتضن اللغة المراد دراستها » ا يهب أن تكون اللغة المدروسة 
مقصورة على نوع واحد أو مستوى كلامى واحد » كلفة المتقفين : أو لغة العوام ؛ أو 
الغة النغر أو لغة الشعره”2. 


اثلا : يجب تمليل الكلام إلى عناصره ومكوناته الأول لكي نصل إلى اللعنى وبيداً هذا 
التحليل وفق الترتيب الأقى : 

. التحليل التحوى‎ ١ 

؟ ب التحليل 


زا انظر د . منود السعرفن ‏ علم اللغة صن :776 - 
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* ب التحليل الفوتولوجى ٠‏ 
4 التحليل الصوق2'2. 

ا ا و 
إلى الأخرى , حتى تصل فق النباية إلى المعنى اللغوى للكلام . 

ومفهوم ا معنى عند فيرث ليس شيئاً ف الذهن أو العقل : © أنه ليس علاقة متيادلة بين 
اللفظ والصورة الذعنية للشىء , وإما هو مجموغة من الارتباطات والخصائص والمميزات 
اللغوية التى نستطيع التعرف عليها فى موقف معين , ويحددها لنا السياق » ولا سبيل إلى 
الوصول إلى هذا امعنى إلا بالسير فى مراحل وخطوات التحليل التى أشرنا إلها من قبل , 

ولتوضيح ذلك بامثال تقول , إن معنى كلمة ( ولد ) مثلاً» هو امحصلة الأخيرةالعدد 
من الوظائف والخصائص يوضحها لنا التحليل الألي(؟»: 

١‏ # كلمة ( ولد ) عبارة عن مورفم حر مركب من عدد ممين من الفونيمات9؟؟ر 
وهذه الفونيمات على هذا النحو من الترتيب هى جزه من معنى الكلمة ‏ وذلك با لها من 
اتصال ببذه الجموعة من الفونيمات دون غيرها . أى أن تكوين هذه الكلمة على هذه 
الصورة الصرتية بالذات جمل لها معنى خاصاً يخلف عن كلمة ( بلد) مثلاء أو 
( وجد ) أو ( ولع ) التى تتكون كل هنبا من فونيمات قد تنشابه مع ما فى كلمة ( ولد ) 
ولكنها عتلفة فى البعض الآخر » وفى طريقة الترتهب أيضاً , مما يؤدى إلى اختلاف معني 
كل كلمة عن الأخري . 

؟ ‏ كلمة ( ولد ) ها معنى معجمى يخلف أيضأ عن معنى كلماث مثل : بلدا 
وجد ‏ ولع . ندرك ذلك إذا ما استبدأنا كلمة ( ولد ) ببذه الكلمات فى جملة » معبنة 
مثل ( ولد نميل ) فإذا قلنا ( بلد تيل ) لم يستقم المعنى . ومثل ذلك فى بقية الكلمات 

عرى . 

؟ ‏ كلمة ( ولد ) لما معنى صرفى معرن , ندرك ذلك بعد القيام بعملية [حصائية 
للسياقات الصرفية التى تستعمل فيبا هذه الكلمة . ويمكن الإشارة إلى 'بعض هذه 
السياقات عن طريق التوزيع الشكثى للكلمة وذلك على النحو الثالى : 


زا د . كال يشرء المرجع السايق . 
9م اتطراد . كال بشراء مراسات فى علم اللفة , القسم الثالى ص 1100 2 3198 
رم يمكن تحمليل هذه الكلمة فتولوجيا على التحو الآلى : 

]و_/ + فحة + ل / + جمة + / د / ف حالة الوقف . 
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ولد ... اع 

فجزء من معنى كلمة ( ولد ) أيضاً أنبا تكوّن فعلاً وتكون اسماً . وف الحالة الأولى قد 
نسند إلى المذكر أو المؤنث , مفرداً ومثنى وجمعاً » وى الحالة الثانية قد تكون مفرداً أو 
مثنى أو جمع تكسير » وهده الصيع الصرفية هى من الخصائص الصرنية نه الكلمة وهى 
تمثل المضى الصرف لها وهو جزء اخبر من معناهة'© . 

4 كلمة ( ولد ) ها معتى نموى . ندرك ذلك عن طريق بان ختصالمها 
التحوية , أى وظيفتها فى الجملة . كأن تقول مثلاً : 


أ - ولدث للرأة أو المرأة وندت 
اب ب ولد كير أو ذلك الولد 


ومن ثم فمن خصائص هذم الكلمة إذا كانت فملاً » أن تفع فى جملتين رئيسيتين 
متناظرتين » غير أنها فى إحداسما تثل المركر الأول » وف الثانية تفع فى المركر الثالى . 
ولكتها فى كلنا الحالتين ترتيط بالاسم المستممل ممها ارتياطاً وثيقاً » يدل على ذلك 
المطابقة فى الإفراد واللأنيث » ؟! في امثالين الأولين . أما إذا كانت أسماً فمن خصائصها 
النحوية أنها نستعمل مبتدأ أو خيراً » كا فى المنالين الثالث والرابع ٠‏ 5 قد تفع مواقع 
أخرى . وبثل هذا التحليل نتبين المعنى النحوى لكلمة ( ولد ) وهو نفس الوقت جزء 
آخر من معناها الوظيفى . 

© ل أكلمة ( ولد ) ا معنى اجهاعى . وبيان هذا المعنى يم عن طريق تنيع هذه 
الكلمة , اما كانت أو فعلاً » فى الاستعمالات الختلفة » فى البيقة الاجياعية المعينة . 
ويعتمد ذلك بصورة أساسية على السياق أو المقام ؛ أى مراعاة الظروف واملابسات 
الخارجية والداخلية انتى تتصل باموقف الكلامى كا آشرنا إليها من قبل . ا يجب أن تأخق 
فى الحسيان أيضاً ما يصحب الكلام من تنغ ونير حركات جسمية كالإشارة أو الايعسام 
أو الغمز لأن مثل هذه الكلمة قد تستعمل استعمالاً شائماً ٠‏ معروفاً من أفراد البينة 


(1) راجع الفصل النالث من الياب الأول من هنا البحنثه - 
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اللغوية . وهذا هو معناها المعجمى . ولكنها بالإضافة إلى ذلك لها استعمالات خاصة 
مس00 ترضحها الظروف والناسبات . وقد يساعد عل قهمها التغيم . ققد 
نقول مثلاً (يا ولد) ولا نقصد النداء أو طلب حضور شخص ذى سن معينة يل قد 
تفصد بها التعظم أر التحقير أو الزجر . وقد خاطب بذلك ولنا أو رجلاء أو حنى 
امرأة, 

بمثل هذا المنبج فى التحليل اللغوى يتكامل مقهوم السياق ونظريته عند فورث من 
عناصر اخوية متعددة ومتشابكة » وكلها تؤدى فى التهاية إل المعنى أو معرفة الدلالة 
الحقيقية للكلمة من خلال السياق . ومعنى هذا أن السياق عند فيرث ينقسم فى الحقيقة 
إلى نوعين : 

١‏ السياق الداخلى للحدث اللغوى : وغخمثل فى العلاقات الصونية والصرفية 
وانحوية والدلائية بين الكلمات داخل تركيب معين . 

” - السياق الخارجى » ويتمثل فى السياق الاجهاعى » أو سياق الحال بما يمتريه » 
وهو يشكل الإطار الحارجى للحدث الكلامض . 

ولذنك ند بعض علماء اللغة المعاصرين يقسمون مصطلح السياق 0804© إلى 
نوعين . 

١‏ ل السياق اللخوى #جعاسم0 عناءاسوسلة 

ويتمثل فى الأعسوات والكلمات والجمل » كا نتابع فى حدث كلامى معين » أو نص 
لخوى . فالأصوات مثلاً تكون عادة خاضعة للسياق الذى تتركب فيه . فيتأثر كل صوت 
بما يغدمه أو يألى بعده من أصوات0"© مثال ذلك صوت الام الخففة. ك٠‏ فى قولنا 
( والله ) والمرققة كا فى قولنا ( بالله ) حيث بختلف صوت الام فى كل منطوق نبعاً 
للفونيم الذى يسبق لفظ الجلالة ؛ وهو هنا حركة الحرف ومثل ذلك فى اثلفة الإنجليزية ». 
فيما يطلقون عليه .1 ماتعك كا فى كلمة 59014 » وائلام الناصمة .3 تعمل ؟! فى كلمة. 
عفمدهمم . 

؟ 9 سراق الهال «مللعوساله 04 )ادمع 

ويثله العالم الخارج عن اللغة بما له من صلة بالحدث اللغرى أو التص . ويتمثل فى 
الظروف الاجباعية والنفسية والثقافية للمتكلم ء والمشتركين فى الكلام أيضأل"© . 


0 :51-52 وج رفك بوه رمف بغ مممسعمدة 
إن 0.33 ,قاط 
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ومعنى هنا أننا لكى تصل إلى المعنى الدقيق للكلمة لابد أن نستخدم الطرق التحليلية 
التى تقدمها لنا فروع علم اللغة الختافة ء والتى فصلنا القول فيا من قبل بالنسبة للكلمة ٠‏ 
وهى الجانب الصوق والصرف والتحوى . أى الفروع اخاصة بالتحليل الوظيقى أو 
اللغوى » وذلك بالإضافة إلى المعنى المعجمى . غير أن تمليل هله الجوانب ومعرفة 
مكوتامها تؤدى إلى معرفة جوانب وأجزاء المعنى وتيقى بعد ذلك الدلالة الكاملة » 
للكلمة » لأن مجرد وضوح هذه الوظائف والعلاقات لا يؤدى إلى معرفة هذه الدلالة » 
لأن الكلمة لم توضع بعد فى السياق أو المقام الذئ هو شرط لاكيال الممنى ‏ 

ويرى الدكتور ثمام حبسان إن فكرة المقام هذه هى الركز الذي يدور حوله علم 
الدلاثة » وهو الأساس الذئ يينى عليه الشنى أو الوجه الاجتياعى من وجره الممنيا . 
وعلى الرغم من أن علم الدلانة امعاصر يتتاول جواب أخرى غير نظرية السياق أو فكرة 
اللقام . إلا أن نظرية السياق تشكل بع نت كن ما من أركان حلم الدلالة الآنء لأن 
التخليل اللغوى للنض أو الكلام لا يبب إلا تعب خرف ء أو معنى ظاهر النض » زهو 
معنى فارغ تماما من ممتواه الاجهاعى والتاريعى معن عن كل ما حيط به التض من 
الفرائن التى نحدد المعنى . ومن ثم يقسم الدكتو. ٠4‏ يسميه المعتى الدلالى » وهو عتدده 
عحصلة السواق اللغوى والسياق الاجيامى ما رى سمين طيقاً للشكل الآلى : 


المعني الدلالي 
المعني المقالي المعني المقامي 
وهو مكون من المعني ويشمل ظروف أداء المقال 
الوظلية أو المقام 
+ المعني المعجمي ( السياق الاجتماعي ) 29 
( السياق اللغوي) 


ر١)‏ اللغة لقعربية ميناها ومصناها ء عن 67> . 
زم اللرجع السيايق » ص 554 . 
انظر أيضاً : 


نما 


وهذا التصور لمهمة السياق فى استكمال المعنى هو ما التق إليه اين الأنباري 
زات 807 ه) صصدد حديئه عن الأضداد , ممتكماً إلى سياق الكلام أو مقامه 5 
و إن كلام العرب يصححه بعضه يعضاً , وبرتيط أوله بأخبره . ولا يعرق معنى الخطاب 
منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه ... قمن ذلك قول الشار : 

كل شىء ما خلا اموت جلل 0 والفتى يع ويلهيه الأمل 

فيدل ما تقدم قبل ( جلل ) وتأخر بعده على أن معناه » كل شىء ما خلا اموت 
بسير . ولا يتوهم ذو عقل وتمييز أن الجلل هاهنا معناه العظيا'؟ : 

وهو , وإن كان هنا ينفى رقوع الأضداد إلا أنه من ناحية أخرى بيين وضوح دور 
السياق فى تحديد المدلول التبالى للكلمة , 

ومعنى هنا أن المعنى الحقيقى للكلمات لا يكون إلا من خلال السياق . وكل ذلك 
تؤكده لكا الحقائق العالية : 

لحلا ولا كن ب جز من زعا لمرلا وضيفا ووطفيا الزن 

أن المعنى المعجمى للكلمة عام ومتعدد وتحتمل . 

؟ ‏ الساق فو القام والسياق الاجيامى ) هو لذ على العنى الها للكلمة . 

وهذا يؤكد لنا من ناحية أخرى مدى التكوين العضرى بين مينى الكلمة ومعناها » إذ 
*ما شقان لا يمكن الفصل بنهما إلا من أجل الدرى والتحليل : وأما فى الاستصمال فهما 
شىء واحد لا نعرف أبن نتهى دور المبنى لكى يبدأ دور المعنى . هما فى الحقيقة كالروح ل 
الجسم الحى لا نستطيع أن يز ها موضعاً حدداً وإنما هى فى كل أجزائه وأعضائه على قد 
الماواة . ولعل هذا الجانب الحفي من جوانب الكلمة هو ما جعل القدماء من آبائنا 
وأجدادنا ينظرون إلى الكلمة هذه النظرة الأسطورية . 

ولمل ذلك أيضاً هو نفس الشىء الذى يجمل الحدئين وا معاصرين يتكلمون ويكتبون 
عن شىء يسمى ( سحر الكلمة » . 


ردم اين الأنبارى الأضناد » ص 5 


يذ 


قمة وتتائ 

الكلمة إذن مينى ومعنى ... 

مبنى يحل إلى عناصر إِا ما أردنا التحليل والدرس ‏ وهى مركب لابد أن تنضم أجراق 
فى العحام كام إذا ما أردنا المعنى . ومن ثم قام هذا البحث على فكرة أساسية ومنيج عام . 

أما الفكرة فهى أن الكلمة عنصر لغوى معقد ء مركب من مينى ومعنى فى حاجة إلى 
الدراسة التحليلية أكثر مما هو فى حاجة إلى التعريف الجامع المانع . 

وأما المنج فهر التحليل التركيبى الذى يمن بأن التحليل لا يؤدى وظيفته العلمبة إلا من 
أجل إعادة التركيب مرة اخخرى . 

ولكى يتحقق ذلك كان لابد من تقسيم البحث إلى بابين رليسيين : الأول يتتاول 
المبنى , والثائى يتتاول المعنى . 

أما الببب الذى يتناول المنى فقد بدأ » كا رأينا » بمحاولة التعرف على مفهوم الكلمة 
وجنودها من خلال التعريفات التى قدمها علماء اللغة والتحو والبلاغة » ومنها تبينا الملانم 
الأماسية للكلمة من حيث هى أصرات ووظيفة » وجفذر لغوى » ثم نطق وكتابة » ومن ثم 
تناولت فصي هذا الباب إياز هذه الجرانب جميما » سواء فى اللغة العربية أم فى غييها من 
النغات , 

وأما الباب الثائى . فقد تناول الشق الثاني من الكلمة وهر الدلالة أو المعنى . وفيه يدأنا 
بالجاني الرمزى بما له من صلة بالدلائة باعتيار أن الكلمة رمز استغتى به الإنسان عن 
إحضار ما فى خارج اللغة والإشارة المادية إليه . وهذا الاستحضار هو جز من وظيفة 
الكلمة الاجياعية » !هو أيضا جزه من دلاتها . يلأ الكلمة فى المعجم تمتلف عنها ف 
الأستعمال تتاولنا فى الفصل الثافى من هذا الباب المعنى المعجمى لمكلمة وأبعاده وأصوله . 
وتنا إنى أن من أخص خصائص هذا المعنى هو عموميته وتعدده واحتاله . وقد ترتب على 
ذلك أن نشأت بين الكلماث علاقات دلالية درسناها فى الفصلين الثالث «الرايع . وأما فى 
الفصل الخامس والأخير من هذا الباب فقد كان لإعادة التركيب بعد التحليل » باعتبار أن 
الياق هو الإظار الذى يضم كل هنه العناصر السابقة جميعا وينسق بينها ويعطيبا نض 
الحياة والامتعمال ء سواء فى النص أم فى الكلام . 


1 


فإذا أردنا أن ترصد أهم النتائج التى أسفر عتبا هذا البحث وجدتاها 5 ط : 

١ل‏ الكلمة بناء لغوى على درجة من التعقيد ء لا يستغنى بالتعريف عن التحليل 
والوصف 

١ل‏ أهم جوانب الكلمة وحدودها تتمثل فيما على : 

(1)الجانب الصوق . 

(ب)الجانب الصرق والتحوى ( الوظيقى ) . 
(ج) الجذر وطريقة الاشتفاق . 

(د) طريقة التطق والكتاية . 

رهم الدلالة والمعنى . 

ا بناء على هذه املاح والحدود قد نستطيع وضع تعريف للكلمة فى لقة ما ء أو فى 
عدة لغات ترتبط فيما بينها بخصائص مشتركة : أما وضع تعريف عام شامل للكلمة فى كل 
اللغات فأمر تقف درنه الخصائص المميزة لكل لغة 

+-. تصور حدود الكلمة وملاسمها الرئيسية هو من ناحية أخرى إدراك لوجودها المستقل 
والمتميز. ولو بصورة عامة . 

فإا كان ثمة جديد فى هنا البحث فأنتى أستطيع القول بأنه جمع ؛ لأيل مرة ء ملاتح 
أساسيه كانت مقرفة وميعية لعنصر لغوى نتحدث عنه ونستعمله دائما امه الكلمة 


ومن الله الهدى والتوفيق ٠‏ 


حلمى خليل 
الإسكتدرية 
4 رمضاك سنة 1400 هم 


*١‏ وطبو سنة موقا م 
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الفهسارس 


. معجم المصطلحسات‎ ١ 
. ؟س فهرس المصادر ولمراجع‎ 
- فهرس الموضوعات‎ 


الترادف المطلق 
حنث 

مقردات نشطة 

ألوفون ( تنوع فى نطق القونيم ). 
الكنابة الألوفونية ( الكتابة الضيقة ). 
تقابل 

اصطلاحى ( عشواق ) 

الدرر 

مقلق 

مفصل مغلق 

مجمرعة مغلقة 

ألوان الطييق 

تأليف ( بين الحروف أو الكلمات ) 
علم اللغة المقارن 

عناصر ( مكوناث ) 

عناصر المعنى ( مكونات المعنى ) 
اما ترتبط به الككلمة من دلالات ( ١‏ 


امت 

سباق الحال ( المقام ) 

ما تشير إليه الكلمة ( الدلائة المركزية ). 
اشتقاق 

المورفيمات الاشتقاقية 

للم الوضفي 

ما تشير إليه الكلمة ( الدلالة المركزية ). 
الت لاتير 

بعر 


كذ 


حرم مده عاساه وطق 
ومتمم 
لتقا مهمه عجاعم 
عدم ؤوماتم 
ممتاصتعمدا عتدمطوملم 
اتسرمماهم 
كدعماعم ازاجم 
انمه اموي 
قعومات 
عمساعم دل مم01 
لكك 
جمسعهمجة امامت 
جوم اتمما نهم 
عتاسهمتاء «تلسعمجسمت 
كنع ممصو 
جالتصدعم أه كلمع مه روح 
تامقاهام هوم 
اتهومعوه6 
دمتلمسلة 1ه خجعلممت 
ومتتمامهمم 
ين 
كعسع ممه لمدماسرتمم. 
لمممهت مال ع«تاوتم عمط 
موا نممعتعط 
عممعة امعراط 

تاماه 


كلمة ذات جرس معير ( حكاية الصوت ) 
التير الااتقعاق 

الثير التأكيدى 

مدتعل ( فى المعجم ) 

علم الاشتقاق التاريضخى 

تطور 

لايح 

نظرية لمجال الدلاق 

ميفسة 

مورفم حر 

بسر جر 

رظيفة 

التحليل الوظيفى 

الممنى النحوى ( الدلاثة النحوية ). 
وحدة نمهة 

وحدة خطية 

علم الجرافيمات ( علم الخط )) 
علم الوحدات الخطية ( علم الجرافولوجيا ). 
علم اللغة التاريتخي 

المشتوك الخطى 

المشترك اللفظى 

المشترك الصوق 

تراكيب اصطلاحية 

الااستقلال 

البإضل 

الورفيمات الإعرابية. 

الإدراج 

التتفيسم 


فاصله 


لمعم مع 
وعم لقممناممظ 
نا 
وس 
يووامسوع 
دمتسامبع. 
عمسم 
معط املع 
نينا 
ممسعناجيمه عم 1 
000 
موتعمة 
واورتممه تعدمتعصا! 
ليك 
اتن لهولامسصدرة 
يكت 
ولمع طمهرت 
وهام همهم 
وه سوسا لممامه و1 
طمدتهدههة1 
سر ممصمقة 
ترممطومسماز 
كسمتة1 
عمعدع لدعم مما 
اللللياننا 
وعتتع طدررم هر برماك »111 
ممنمععمة 
معدم امل 
تافص 7 


ألفاظ القراية. 

حرف كتابى 
وحدة معجمية 
العتى المسجمى 


وحدة معجمية 


المعجم الاحادى اللغة 

ا مورفيسم 

المورفونوجيا ( علم الصرف ) 
اشيه الترادف 

المولد ( التوليد ) 

غير فونيمى 

الموريسات غير التتابعية 
الغاث غير نبيهة 

كلمة ذات جرس معبر ( حكاية الصيت ) 
متخحرع 

جموغة مفتوحة 

مفردات شاملة 

أقسام الكلام 

فقه اللغة 


الصوت اللغوى 


لفن 


ونطعمتكا 

م1 

ع1 

عمسوعه تممنمة 

عتم امعتوعل 
عطمدجومعنم1 
لاماجهووعنص 1 

يومام نما 

معادم موه 

متاك تدهمنا 

بوم هدمة 

قوع مفلام1 

لتنيييا 

المسمتكة 

معدمتء نل لمسهمناممملة 
ملريسيننا 
امام عمق 

لاسرم تومير معلا 


دمعتو هامملة 

عنس مملام مما 
ومتمعطمجمم لعا معسومم مولز 
ومهمنسهمها دعم مامسيره0 
هو »ا وتوم تعصع م0 
كك 

اع 6 مم0 

لاتق اساط مم تمكو 
مهمه له كتتدط 
نا 

عممطم 


الفوقم 

التركيب الفوتيمى 

علم الفويمات 

الألف باء الصوّية 

علم الصوت 

الكتابة الفوتيمية ( التبجتة الفوتيميه ) 
القنولوجيا 

علم الطبيعة 

تعدد المعنى 

سوبق 

انبر قرى ( نير أولى ) 

برزو 

درجة التطابق 

منتظم ( مطرد ) 

جذر لغوى 

الفوتيم العانوى 

التير المتوسط ( الثير الثانوى ) 
التغير البلا 

الال الدلالل ( حقل دلا ). 
العلاقات الدلالية 

علم الدلالة 

التغير الدلالى 

مثلث المعنى ( المثلث الدلاق ) 
وحدة دلالية 

علامة دلالية 

علم الرموز ( السيميويلئ )» 
علم الرموز ( السيمولوجها » 
تتابع ( تعاقب ) 

المورفيمات التتابعية 


ثفذا 


عتمعممطاط 
عتتمعتصعو عتصع ممؤط 
معتصع عباط 
الطعاولة لمعت ممطط 
وعتعوومطم 
مو نسحم #تسعمماط 
هوامومدم 
تسرام 
بإسعورلهم 
لواتلدننا 
ممعم برممصتوط 
ععمماسمرط 
دمنامعناممه أه عمدلا 
بملبومع 
ليا 
معطم بصمة وم عم9 
خدعماة باتمفدممم8 
عمممق عتاصمهمة 
4 عاممومة 
مسهنماءم عنممممعق 
ووتاممممق 
انط عل ممع 
علوممذن ع)مهمعة 
ممه 
مهله عتمعمععق 
تادعق 
هوام مم5 

سوه ل 
ومع دريوته لمممةعده دومع 


حركة قصيه 
سياق امال ( السياق الاجماعى ). 
علم اللغة الاجتياعى 

مسيافة 

لغة منطوقة 

ابت 
ا 

لغة نيية 
علاقات تركيبية 


علم الدلاثة التركيي 


علم الدلالة الشمول 

دون علامة ( غير مُعلم ) 
السياق اللغوى 

مفردات ( علم المفردات ) 


لمن ممق 
امم لمم المتمله 
عند تسهستامتهه5 
عمدوة 

مهما معنامم5 
تلمع 

ع 

مموصههها و8 
دمتسم لاسعدصاق 
عمتاصقصع لمستاعمي8 
متام تمان 
نمدم دمتعم اتعطيه 
اكه 

#معدمطم لمتمم مهمعد ويه 
عامملاوة 

لاسدردمدرة 

7 

دعمعوهها 2م10 

دو تاعمد 
المهدمعة لمدج «ثوت] 
لع اسمن 

علده لماي ل 

بم نهولا 

معام عمذه / 

كن 

كقع ماك علهه /13 

/ 

مه 8650 
عومسدهمط ممننتراا 


يفنا 


المصادر والمراجع 
أولا : المصادر وا قراجع العربية. 
إبراهم أئيس ( دكور ) : 
الأصرات اللغية 
القاهرة » مكتية الأتجلو المصرية ء الطبعة الرابعة » 181/1 . 
دلالة الألفاظ 
القاهرة » مككببة الأتجلو المصرية » الطيعة الثالثة .1415 . 
ابن جتى , أبو الفعح عثان 
الخصائص » تحقيق محمد على النجار 
القاهرة » مطيعة دار الكتب المصرية : 17/4 ها 19488 م, 
سر صناعة الإعراب . تحقيق مصطفى السقا بالاشتراك مع آخرين ٠‏ القاهرة » 
مطبعة مصطفى الباتى الخليى ء الطبعة الأيل . 18174 ها ل 9884 م . 
ابن ستان , محمد عبد الله بن محمد بن سعيد 
سر الفصاحة » تحقيق على فوده 
القاهرة » مكتبة المخانجى ء الطيعة الألى :1580 هال 1887 م . 
ابن عقيل , بهاء الدين عبد الله 
شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك » تحقبق محمد مبى الدين عبد الحميد » مصر ٠‏ 
مطيعة السعادة , الطبعة الخامية , 18937 عا 1841م . 
ابن فارس , أبو الحسن أححد بن زكييا. 
الصاحبى . تمفيق اليد احمد صقر 
القاهرة » مطبعة عيسى البالى الحلبى ٠‏ 151/97 م . 
ابن قحيية , أبو محمد عبد الله بن مسلم 
أدب الكاتب » تحقيق محمد ممبى الدين عبد الحميد 
القاهرة , المكتية التجارية الكبرى » الطيمة اللإبعة » 1885 ه ل 18517 م . 


نقذ 


ابن منظور ء جمال الدين محمد بن مكرم 
السان العرب 
القاهرة ء الدار المصرية للتأليف «الترجمة » طبعة مصورة من طبعة برلاق ٠‏ 


ابن يعيش ء على بن يعيش 
شرح المقصل 
القاعرة ء الطبعة المتببية » يدون تاريخ . 
أبو حاتم الرازى , أحمد بن حمدات 
كتاب الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية » تحقيق فيض الله الهمدائى . 
القاهرة ٠‏ مطابع دار الكتاب العرنى » الجزء الأول » ١4817‏ مء القاهرة » مطابع 
الرسالة . الجزء الناهى 1488 م . 
أبو حامد الغزاى 
مشكلة الأنوار , تحقيق وتقديم د. أبو العلا عفيفى 
القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر , 1988 ها 1554م . 
أبر الطيب اللفرى , عيد الواحد بن على اللبى 
الأضداد فى كلام العرب » تحقيق د. عزة حسن 
دمشق . مطبوعات المجمع العلمى العفى , 1987 ها 19585 م . 
أبو هلال العسكرى 
الفروق فى اللغة 
بيروت ء دار الآفاق الجديئةء 1888 ها 1514م 


أحد مخخار عمر ( دكتور ) 


البحث اللغرى عند العرب 
القاهرة » مطابع سجل العرب ٠‏ تونيع دار المعارف + 1530 م . 
دراسة الصوت اللغرى 

القاهرة . عام الكتب ء الطبعة الأول ٠‏ 195 هب 18175 م١‏ 


من قضايا اللغة والنحو 
القاهرة '. عا الكتب ٠‏ 151/4 م . 


نين 


الأنبارى » كال الدين عبد الرمن بن محمد 
الإنصاف فى سائل الخلاف , تحقيق ممبى الدين عيد الحعيد 
القاهرة » مطبعة السعادة » الطبعة الثانية » 1988 م . 
الأنبارى , محمد بن القاسم 
كباب الأضداد : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
الكويت ء دار المطبوعات والنشر ء مطيعة حكومة الكويت ٠‏ 1910 م ٠‏ 
أولان » سيفن 
دور الكلمة فى اللخة » ترجمة د. كال بشر 
القاهرة » مكتية الشباب » ©1919 م . 
بدرى طبانة ( دكتور ) 
علم البيات 
القاهرة » مكتبة الأتهلو المصرية » الطيعة الإبعة » /1910 م . 
تام حسان ( ذكتور ) 
اللغة بين المعيارية والوصفية 
القاهرة , مكتية الأغيلو المصرية + 1564 م . 
اللغة العرية ميتاها ومعناها 
القاهرة » 'ميكة المصرية العامة للكتاب » 95175 م ٠‏ 
مناهج البحث فى اللغة 
القاهرة . مكببة الانجلو المصرية » 1١988‏ م . 
التعائيى . أبو متصور عبد املك بن محمد بن ابماعيل ‏ 
ثمار القلوب فى المضاف وا المنسوب ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إراعيم 
القاهرة » دار نيضة مصر للطباعة والنشرء 1784 هس 1936 م . 
فقه اللفة وأسرار. العونية 
مصرء الطيعة الأدبية , 15117 ها 


لهذ 


الجاحظ ء أبو عثان عمر بن بحر 

البيان والتبيين » . تحقيق . حسن الستدوق 

القاهرة ‏ المكتية التجارية الكبرى ٠‏ الطيمة اللزبعة 11/8 عل 1985 م . 
الجاليقى , أبو منصور عوهوب بن أجمد 

شرح أدب الكاتب 

القاعرة » مكتبة القدسى 2 18760 ها. 

العرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم » تحقيق أحمد محمد شاكر 

القاهرة ٠‏ مطيعة دار الكتب » الطبعة 
حسن ظاظا ( دكتور ) 

اللسان والإنان , مدخل إلى معرفة اللغة . 

الإسكندرية » مطبعة المصري » تونيع دار المعارف » الأقلم. 

الساميون ولغاتهم » تعريف بالقرابات اللخوبة والحضارية للعوب ٠‏ 

الإسكندرية » مطيعة المصرى » تونيع دار المعارف » 1979 م - 
حلمى غليل ( دكتور ) 

المولد » دراسة فى نمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلام ٠‏ 

الإسكندرية , الفيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 1508 م 
الخليل بن أحد الفراهيدى 

كتاب العين ء تحقيق د. عبد الله دريش 

بغداد , مطيمة العافى 0 1985 ه ل 7501 م ٠‏ 


الخوارزمى : أبو عبد الله محمد بن أححد بن يومف 
كاب مفاتيح العلوم ٠‏ تحقيق فان فواتن 
ريل مكقام. 

داود حلمى السيد ( دكتور ) 
الممجم الإتمليزى بين الماضى والحاضر 
الكريت : مطبعة مكهرى ٠‏ 151972 م . 


رعى كال ( دكور ) 
التضاد فى ضوء اللغات السامية 
بيرويت ء دار النبضة العربية » 148/8 م . 
رمضان عبد التواب ( دكعور ) 
فصول فى فقه العربية 
القاهرة » مكتبة دار التراث » الطبعة الأولى : /1810 م . 
الزتغشرى . أبو القاسم محمود بن عمر 
المفصل فى علم العرية 
يروت ء دار الجيل » الطيعة اثثانية » بدون تاريم . 
مبيويه: أبو بشر عمرو بن عثان 
الكتاب ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون 
القاهرة » دار القلمء 1+8 ه1555 م ( الجزء الأزل ) . 
سعيد الشرتوف 
أقرب الموارد فى قصح العربية والشوارد 
لبنان 1244 م ( طبعة مصورة ) . 
السيد أخد خليل ( دكتور ) 
دراسات ف القرآن 
القاهرة » دار المعارف ٠‏ 14177 م . 
السيوطى . جلال الدين عبد الرحن بن إلى بكر 
الاقراح فى أصول التحو 
اهندء مطبعة المجيناق 1814 ها. 
المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » تحقيق محمد أحمد جاد المولى بالإشتراك مع آخبرين . 
القاهرة » دار احياء الكتب العرية » بدون تاريخ . 
ممع الموامع شرح جمع الجبامع فى علم العربية 
بيروت ٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ ( طبعة مصورة ) بنوت ار . 


لاد 


الشهاب الحفاجى ٠‏ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 

شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل 

القاهرة . مطيعة الرهبية ٠‏ 91817 ه . 
بد العزيز مطر ( دكتور ) 

لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 

القاهرة » دار الكتاب العنى للطياعة والنشر 1985 ه ل 18317 م . 
عبد القاهر الجرجانى , أبو بكر بن عبد الزاقن 

دلائل الإعجاز ٠‏ شرح وتعليق أحمد مصطفى المراغي 

القاعرة , المكبة العرية , الطبعة الأول ٠‏ 1958 ها ل 186٠0‏ م , 
عيد الله العلايل 

عبذيب المقدمة اللغوية » تحقيق د. أسعد على 

يروت ء دار النعمان , الطبعة الأيل ٠‏ 1544 هل 1914 م. 
على القاسمى ( دكتور ) . 

علم اللغة وصتاعة المعاجم 

الرياض » مطبوعات جامعة الرياض » 191/8 م 
فاضل مصطفى الساق ( دكتور ) 

أقسام الكلام العربى 

القاهرة » مكتبة الخائجى ‏ 18897 ه ‏ /15799 م . 
فاطمة محجوب ( دكتررة ) 

دراسات فى علم اللغة 

القاهرة ٠‏ دار النبضة العربية ‏ 191/5 م . 
فديس اج 
اللغة » ترجمة عبد الحميد الدواخل محمد القصاص 

القاهرة , مكتبة الإتجلو المصرية »٠188م‏ . 
الفيروزيادى , مجمد الدين محمد بن يعقوب 

القاموس نيط 


هذا 


مصرء الطيعة الحسيتية المصرية ,1850 ها . 
الفزويتى » جلال الدين محمد بن عبد الرمن 

التلخيص فى علرم البلاغة ٠‏ ضبطه وشرحه عبد الرحمن الرقوق 

يورت ء دار الكتاب العرنى » الطبعة الثانية .1880 هال 18775 م 
كراع . أبو الحسن على بن الحسن الفنائق 

المنجد ف اللغة » تحقيق د. أحمد مختار عمر وضاحى عيد الباق 

القنعرة ء عالم الكتب ١755 ٠‏ هل 1515 م . 
كال بشر ( دكتور ) 

دراسالك فى علم اللغة ( القسم الئاق ) 

القاهرة , دار المعارف ء الطيعة الثانية , 38131 م . 

علم اللغة العام » القسم الثالى ( الأصوات ) .. 

القاعرة , دار المعارف ١‏ الطبعة الثانية ‏ 15139 م 
ارد » أبر العهاس محمد من يزيد 

المقتضبء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 

القاهرة , النجلس الأعلى للشعون الإملامية » 1786 ه ( الجزه الأزل ) ٠‏ 
مممع اللغة العربية ( مصر ) 

المعجم الوسيط 

القاهرة ٠.‏ مطابع دار المعارف ء الطبمة الثانية 18281 ها 1477م ٠‏ 
مممد أحد أبر الفرج ( دكتور) 

المعاجم اللغوية فى ضرء دراسات علم اللغة الحديث 

يروت ء دار النهضة العربية ‏ الطبعة الأول ٠‏ 1855 م 
محمد غنيمى هلال ( دكتور ) 

المماقف الأدية 

القاهرة ء دار النبضة المصرية , 181/85 م . 


محمود السعران ( دكتور ) 

علم اللغة » مقدمة للقارىء العربى 

الإسكنديية ء دار المعارف ٠‏ 1951 م - 

اللغة والمجتمع + رأى ومتيج. 

الإسكندية » دار المعارف » الطبعة الثاقية , 18355 مم 
محمود فهمى حجازى ( دكتور ) 

مدخل إلى علم اللغة 

القاهرة ‏ دار الثقافة للطاعة والتشر » ١81/4‏ م . 

المعجمات الحديثة 

طبعة خاصة عل الاستتسل 1894 م - 
لطفى عبد البديع ر دكور ) 

التركيب اللغوى للأدب 

القاهرة , مكتبة النبضة المصرية ء الطبعة الأول +0897 م . 
ليهس المعلوف 

الحجد فى اثلغة والأدب والمليم 

بيووث » المطيعة الكاثوليكية » الطيعة الثامنة عشر » 1556م 
نايف خرما ( دكتور ) 

أضواء على الدراسات اللغرية المعاصرة 


الكويت ء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ع سلسلة عالم المعرفة رقم (4) + 


وموعل هم لاكلم. 


لديل 


ثانيا : المراجع الأجنبية 


متحوطا لسوت 
.1974 مدقدمة يسامم8ظ متدومع! ,مه موأسهمقة 


.8 مط 
عطهمة وممتعمدمتاعا© عسة أمعتعاررن5 
.88 2 ,1927 موتعوم 


.70 لماك قسه مكقب8 :2 ,لاسمسامموك 
.كمذاعندومنا قمه عهسهممة كز وعد متبعزه . 
.172 ,«مقفدمة 
اماق ,وامسدمكا 
دماسماط نانم عنامناهمنآ كمه لعن« 326 
0 


* .ومقرة ,صمل 
ومتاتسمدصعة قسة بزوماممنص1 
كه ععاه/! .للنقة بى للمطتطعة رط فعاتفع *"معاشسهمنة"' سا لمملعة مذ 
.1969 ,تععسكمة صسمم"! معتتعصم 


.00117 ,ممة 
.كاتممسع8ة 
.1976 مهما ,كاممظ مفناءط 


نقطاوة بقممر1 
متتممدعة 
1977 سوقومة ,كعم ركتدعثمنا عهللرطسمت. 
ينا 


ترشييتك 
.متاك صمناط 
.1973 ,ومقفهما عاممظ معمتاءط 


2 ركساهم 8 
.تومن أه برومئوتة؟ #امطد ىر 
.1967 ,صمغممآ ,ومعتمهدم1 


ل ممق 
لمعم كه نإلساء عط 10 ممتكسلمجتمآ سف ,عوقنوهم1 
1949 ,انهلا ع3 


يذل 


15 بأمدجم امسق 
عوصمك عتتع تومت 
1967 ,مهمنتك ,عمط موهنك أه بزانوع تمن ع3 
املطفم عاعمو2 
رطمسعهمعتدمآ أه امسممكة 
1971 كلمو بمسهماظ 706 رمماومكة 


كود 
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